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ايوم آراك للفرة الأولىء رغم نك تبعدين عني 
خمس محافكات وعشرين مدينة وألف ميل > ونيل.. ينقطع 
ول خض يظهر ويختفي . وقرص شمس أحمر 
يذوب بے حضن ليل أسوٌوآنا لم أصل إليك بعد.. لكنني 
رأيتك للمرة الأولى رغم أن الأو جمعت بيننا ثلاث مرات 
من قبل! 

الرؤية التى أقصدها مختلفة تمامًا./ نججه تلك التى 
تتصافح ۳ العيون ب اليوم آلف مرة؛ وإنما (ثللف التي 
تتعانق فيها القلوب ك المرة الواحدة الف يوم وليّلة. إن 
الرؤية التي أقصدها هي تلك التي نرى من خلالها أحدّهم 
شفافا: متچردا فن گل شىء عدا فلبه. 


ed ء‎ 


وأود أن أتخلى عن كبريائي الذي يجملني آتظاهر بالثبات 

ارك آن اکى ل هة طوان ات الغلا اع 
ء ء ء ۾ 

من انقلابى راسا على عقب حبن رايتك؛ فهددت اركانك 


Cy 


استقرار جوارحي» وألهبّت خواطرك برودَ جوانحي» وتشعل 
می کے ا کر عات کا م که ها رمان با 
مدا زط جوا اسقسلما تك واا تمكمكف: 
وامتثالا لحاكمك. مَعاهدًا إياك على الإيمان بالواقعء الذي 
يقول بأنني واقع.. ب4 شباكك؛ لأن نظري وقع -بلا قصد- 
على شباكك. 

اتك الور ةو رة الاد اة وا اة 
عل وا آنا الا مار تقل ك اكا أو مک ما فته 
لارشی درا اوی جوا 

وإنني ما فكرت ب2 الثورة عليك ساعة إلا وخمدتٌ ثورتي 
4 أغلالك» ويرغبني 24 حصارك؛ فتخطرين لي بصوتك 
e‏ 
بعینین حالمتینء وقلب مضطرب. وکفین تمتدان آمام عينيك 
«لا عليك سيّدتي. ای وطن سل دیج تله 


(°) 


عرفت فيك أن نوامیس اکن ا مظان ایا غل 
ميدان الروح» وأن الكون كله منحسر بين جنبيك وحدك» 
وها ترا الأفاق مجرذ انكاس مما 4 نفسك؛ فلا أقمار 
إلا دمعاتك فرَحاء ولا براكين إلا دمعاتك ترَحاء ولا هواء الا 
أنفاسك حين تعلن بين عينيّ حلول الربيع» حتى وإن كانت 
الأرض من تحتنا تشتعل نارًاء أو السماء من فوقنا تفيض 
آنهارا. ۰ 
وأراني هناك عند مركز الكرةء غارقا 4 سواد عينيك؛ 
و ن د وچ ن و سحاب» وأقترب آكثر؛ 
ارك ان سن بدك افا ومن اك جرير وها 
أناء هاربًا من الموت الطبيعي إلى الموت فيك؛ لأحيا. 
وعرفت فيك.. أنك كلما غبت عن عيني؛ كنت 4ے روحي 
ردو کا حر عر ع اقا ن 
دونے آکرغیاا: ۰ ۰ 
ر 


ر مرل 


ی 


عرفت أنك لا يضيرّك زحامٌ الحاضرين ما دمت عنهم 
غاثبًاء ولا يعنيك غيابٌ العالمين ما دمت بين يديك حاضرًا. 
عرفت بك آن العبرة ليست بالزحام ولا بعدد الحاضرين؛ 
ِ برکن داهن منطو بے قايا روحك ج إليه كلما 


غرفت ان الضمت بے حكر ك ارلئ مرم الصوت؛ 
والسكن ب4 عينيك أولى من الفوّت» وأن الحياة معك مهرُها 
الموت.. فيكف 

عرفت أن كتفك الحنون -التي أراها 4 كل شباك أستند 
إليه بكل حافلة وبك حائط غرفتي الذي ألتصق به كل ليلة- 
تغنيني عن ملء الكون دودّها أحضانا. 

عرفت أن الحياة بطولها ليست 2 جوارك إلا ثوانء وما 
الع عك الا هوان وما صو إلا أذان وها متك الا 
E NE‏ ا کت 
أنت. ۰ ۰ 
إنني عرفت أنني.. منك.. وإليك.. وفيك.. وبك.. 


و 


0 
وھ‎ E 


(۳) 


المرة الأولى لرؤية عينيك.. 

والمرة الاولى لسماع صوتك.. 

واللرة الارلى لاست قاق غبيرك اڑا گی 

والمرة الأولى لانتفاضة قلبي بك حرم قلبك.. 

آعقرف شی قان آم أن آمك عا رل اذا ول اا 
ولا قلبًا.. 

وإنما كانوا حواسا بلا إحساس؛ إلى أن جئت إليهم 
إحساسًا بلا حواس.. 

فدببت ے2 الجسد الميت روحك» وا بیت اوا صرت 
کر نها وماءَها 

وکت أسأل نفسي عما يميزك عنهنْ؛ فلا اجك ردا ولا 
آغثر على جو اد الى ا آذر گت “يعد فترة قصيرة- ان 
المقارنة بينك وبين غيرك» أو السؤال عن الفارق بينكنء أو 


ر 
10 ا 
ا ا 
a‏ 


ان أضمّك متي د نون نسوة وأحدة.. من باب الحماقة؛ 
کمن ال عن الزمان ك E‏ وعن المكان د ب «متی)! 

الآن أدركت ان السۋال والإجابة يتساویان 2 ج 
و ر ن¿ الكل اا اع و سال لحمل غد 
سات اتال 


(£( 


اما أفت؛ فصمتك احتواء. وصوتك مقامَ متفرد بين 
الرهبة والرجيء. تشعرين بما خفي ے2 قاع روحي؛ حتى إن 
طفی على سمل وجي مجس ذلك. تحسين بتلك التیارات 
ادو امة ك الأعمات كان دوت الاي قخطا ااا 
من کل اضطراب. 

تتلقفين ذاك المسكين الذي آوى إل الخرقهفيك لينجو 
مارا من ضع الاس الى سام اک ا د 
ليلة منتصف الشهر» حين يكون ب2 أحلى صوره وأبهى خللهء 
غارقا بين أمواجك» معلنا الفرار منك افك بوا اة 
تفه اتی ع الق ا ي اللو الى راكواك ا ا 
عن عيون الجميع» قريبًا من عينيك وحدك. 

تآذنين للمد والجزر بالرحيل مبكرًا الليلة. كمن يسمح 
لمياله ليلة الجمعة باللعب ب4 الشارع إلى منتصف الليلء 


ry 


وترسلين أمواجك تتعجل قدومي إلى ميدانك» تترقب 
امتزاج طيفي بوجد انك» واختفاء خو بأآمانك. 

آتيك.. ليغتسل فيك قمري من همومه المحفورة 2 
وجهه كالخنادق؛ فتذوب دا واحدة بين الأمواج. آخك 
نفسًا عميقًا منك ثم أبثه فيك» فتَبيَضين بصَيّي وتتوضئين 
ببياضي» وتغتسلين 4ے حضوري من عتمة قاعك» وظلمة 
أوجاعك التي تسربت ل 
ارات 8 اط فق تشق صدرك تائهة من شواطىٌ النور 
إلى غياهب الظلام. 


وما أنا؛ فإنني لك يا بحيرتي بدرٌء وإنك لبدري سريرٌ 
يغرق فيه لينام؛ کاشقا لك صدره المثخْن بالجراح» وشاكيًا 
لك بصمته وحشة الظلام. واا منك ضمه کل مساءء 
وتسکینه کل ليلة. واعدًا إياك أن تر هة عك وا 
يشفي وره عك وان اة الذي بينكما سيسكن به 
اضطراب المحيط» ويّطوى به خسوف القمر. 


(a) 


کعابر سبیل رار الق كاده کل صباح» 
لا قى أخد اه بالا عدا واحدة. . تری 2 عبوره ات 
N‏ 
ae So a‏ 5 خد تراه هي؛ 
لا يرون مع قدومه قوس قزح» ولا مع غيابه حمرة الأصيل. 

و 

کان 2 هوى الفتاة.. 

لات هود العاو. 

فاذا ات أحدهم: أبن ا جد ا تحال 

فجيبيه: «ے عيون من يرَونه». 


لأن أصل الجمال فيمن يّری؛ لا فيمن يُرى. 


e 
ی‎ e 
۹ 


ی 
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2 الحقبقة؛ ؛ ليس الجمال ب عبير الورد المطل 
غل رک ولا ضوء القمر الذي يرسم لوحة مبهرة 
التوزيع بين الانعكاسات والخيالات. ولا 4 آخر رشفة من 
فان فهوة عريية يزداد مرارة. ویحلو کلما قل منسوب 
المتبقي فيه. 

ائئى آراك قهه! فاراهم أجل من هم الخردة 
إذاتا ew‏ نظرت ابه e‏ و 
2 الحقيةة؛ إن الجمال كله يكمن ل التفاصيل التي لا 
پراها غیركۂ بمعتی أن قميصى الجدید أعجبَ صاحبي 
بالبیت وصديقي بالجامعة وزميلتي بالعمل» لکن دا 
غيرك لم ينتبه أن هناك بقعة صغيرةٌ كونتها نقطة حبر 
على طرف الكم» سقطت فوقه. عندما وضعته غير منتبه 
E‏ أسجل ب مفكرتنا الصغيرة- التاريخ الذي 
اد که ف حين رافقني وجدانك الذي کان معي 
e‏ الذي کان معهم . 


ا 0 


نقطة الحبر.. سقطت عليه قبل أربعة أشهر وعشرة أيام 
عندما اشتريناه 2 الساعة الأخيرة قبل اغلاق المتجر الذىّ 
کت لا تجيدين نظ اسمه حى فنا تة مها 
EE‏ 


أعجبهم القميص.» وأعجبتني نقطة الحبر! 


(U) 


ويحدث أن أقف أمام ملابس تمجبني ب أثاء 
التسوق» أتخيلك حينها بجواري تختارين آيهم يليق بي 
أكثر. وأشعر باختيارك. فآنزل على رغبتك. ثم آنصرف 
إلى مطعم وأطلب ما تحبين» ثم أقسم ما طلبت إلى جزأيّن؛ 
کل ما سف أت و كا وة ان ها 
اله ار من الطا در سح كى حرفن ك اضر 
ليلفت نظري ب2 واجهة متجر ماء فستانٌ أثق أنه يعجبك. 
فأحفظ تفاصيله» وأرى يدي كأنهما حملتاه. وعينيك كأنهما 
رأتاد. 

# ۾ ګګ 

اا و ا ا ت 


ا 
0 0( ا« _— 
ا 


(1) 


و 
e‏ 5 ا ء و ء ء 
موسیقی عجر ها مھ با دام غو أو و حمراء.. 
وجدتها صدفة على ناصية طريق ممتلئة بالزهورء ريما 
انت اأسقرهن حجما واقضرهن طول و اهن آوراقاء لگن 
جمالها مختصَرُ 2 وجهها الذي يشبه وجهك تمامًاء حين 
قابلتك أول رة 
كل الزهور من نفس جنسك كانت متراصة ب نسق 
واحد» وكنت وحدكف رد علیهم ؛ یرویهم اا ووحدّك 
ترتوين بالحب وتنمين بالنظرات» بناؤهم الضوئي الشمس› 
وازك او اقرا 
ا ا تف الجا داك اسي هة 
بعضاء ولكن ثمة جمال يعلق بالذهن من آول إشارة ترسلها 
العبن؛ وهو الجمال الكامن 2 التوحد والتفرد. اد لا يجمعه 


ر 
a‏ ا 
و ا 
کی ی 
کی 


1 


1 
ا 


مع الآخرين صفة. ولا ينتسب ضمنهم إلى واو الجماعة؛ إنه 
جمالك. 
على اة الطرين کج مرعرة وح ولا وخدن: 


R 
٦ 


2 
1 


م 
f‏ 


(۹) 


مهها بلغ جمالي أقصاه 2 عينيك؛ فإنني 24 درجة 


2 ن 


وحدك؛ ا رتياف e‏ شد ته ومۇشر و 


الا ا -يا سيدتي- مجرد موصوف؛ وآنت الصفة 
ومصدرها؛ !فان اجهل ل بتصدق على اصاة: وان عابرا 
بأبواب مدينةء عيّنه آميرٌها خادمًا بها :سن لدان هل 
على ضاحب القضل عليه؛ فلا يستوي السائل والعائلء ولا 
المسقيٌ مع ساقيه. 

اط اکر 


لا تسأليني عن مدى جمالك ب لون ما؛ وانما سليٽي عن 
مدی جمال ذلك اللون بك؛ قان الألوان بحد . ذاتها ليست 
أف إلى أن تي أا اذا ااماف ے کاب 
او اسف إليها ظھرك ے2 حائط› آو ارتديتها ؛ حينها تصبح 
الألوان ألوانا؛ أصلها موجود» ووحدّك مَّن وهبتها آثرها 
وفضدره :وإى غذلك. مل اا لانن افر تال ل 
2 


ن 


حين حضرت؛ كطبيعة الأشياء ب الظلام؛ لا تعرف إلا حين 
ع الكو 
وان كان الغو هر صل اها لادا قات هواس 
إنني لم أعرفك بالحب؛ وإنما عرفت الحبً بك. 


ا 
0 2( ا« _— 
ا 


(1۰) 


ليس اجان با لر الاق رانا بآن كرون دا 
کات لاا فیا بے قات الوب وض مامه 
وإبهام تفاصيلة. 

لیس الجمال ے دوکان البدر ولا ے بیاضه؛ وإنما ج 

انار قرا ووداعة فیا توک ارين كا 
ليس الجمال 4 انطلاق الجسم رجه الكاخ وإنما د 
تخيل الحرية ساعة الاسر وانتظار حلاوتها يج هرارة الكسر؛ 
فإننا لا نشعر بالعيد إلا لأنه سبق بمشقة الصيام ولا نبكي 
من جمال الفرح إلا لاننا بكينا قبله من قسوة الجرح: 

ان الجمال هوا كان اش عاجز عن فم وات انا 
آن تحاول فهمّه فيضيع سره» وإما أن تكتفي بالإيمان به فلا 
yT‏ 

أشرح لك. . إن الجمال بيننا مثلا لیس 2 أن تكونى قوية 
مثلي. ولا آنآ کون کسغا مقكة و اتات أن أكون لك ملجاً 
وعوناء ون تكوني لي موطتا وسكنا؛ أن أكون ضعيفا حين 
e‏ 


ا 
و 


يشتد أزرك» قويا حين تخور عزيمتك تيتا ب جوار غضبك» 
e‏ ساعات لينك. 
إن الجمال بحق .. آن تکوني من غيري صفراء وآن أكون 


من غيرك صفراء لك صفرينا مما . يتحولان إلى «ما لا 
نهاية». 


(11) 


ر 

كجندي.. أثخنته الجراح» ساقطا 2 أرض المعركة. 
تتخلله a‏ لکنه مع تة 
گل ما أل به؛ فيذوب هواه و اخ الهواء: وینزف نوك 
من دماء الحرب دموع الجبر. 

ا ی نتجرع البعدَ؛ ونتقاسم المسافات. وتسر اللدل 
والويل مغاء ثم يؤمن ا بصاحبه حين يقول له: ؛اوآتیت. 
وأتى كل جميل معك. 

وك الحقيقةء إن الجميل الذي أتى مع حبيبك هو آنت 
«آئت» الد كاق ير ولا نص واذا أبصرَ لا یدركک»› واذا 
أآدرك لا يؤمن» وإذا آمن لا یثبت» وإذا ثبت لا يصبر. 

لكنه الآن ربط الجرح وصبر» وعرج على قدمه المكسورة 
حتى عبر» ثم حين عبر وجد هناك صاحبه» على الضفة 
الأخرىء ووجد کل جمیل معه؛ وجد نفسّه. 

ا 


ر 


کپ 


إنني 4 حضرتك هذا الجندي الجريح» الذي لم یول 
دبره على الجبهةء ولم يتول يوم الزحف» ولم يغادر أرض 
العركة إلا بعدما غدرت به المعركة فتركته ولم رشق ٠د‏ 
الجيش غيره» ولم ينج من القتل سواه محاربًا بأسلحة 
م اال کن ات كن الهس 
إنه بين يديك مهيض الجناح» وأمام عينيك محنيّ 
الظهر. ومقابل قدميك عكازاه آيلان للسقوط» وهو فوقهما 
على وشك الانهيار؛ إلى أن فتزود بنظراتك. 
وارتوى بأنفاسك» واستعان بصفاء وجهك السماوي على 
كدرة وجه الأرض.» وحملته أجنحتك الملائكية؛ فحَمَّته من 
قرون الشياطين. 
إنني هنا 2 خيمة إسعافك؛ آتماثل للشفاءء لا لأعود 
لأرض المعركة فأللم منها أشلائي التي طارت» وإنما لأحلق 
فوق كل المعارك» وبين جنبيٌ روحك تطير. 
الآن مدي يديك. و e‏ من 


0 
وہ‎ tl 


(1) 


إلى آن يآتي ذلك الذي له القدرة وحده على أن يبدل 
دمعاتها من مجرى القلب إلى مجرد الوجه؛ مضحكا إياها 
بعد طول وجوم ومشرةفا عينيها برقرقة عينيه بعد انقطاع 
بات حافك اق العا هو اتظار مجه وان اني 
آلامها هو خشية رحيله حين يحضر. 

لم يكن الفتى بحسن منها حالا؛ كان يسكن قلبها البرئ؛ 
يراها من خلف آوردتها التي تشوش الرؤية عليهء يراقبها ب 
و ق غ اا کت 
اللعضن: ردا الان الد اخل: ونكت وجدان الفا اذا 
ا يغرد منفردا. 

وك الخارج.. كان هناك» حيث يقف على اسمهاء يخيّل 
إلیه آنهما یتکلمان. یقبض على يده کأنها قبضتهاء یربت 
یدو على که مکنا آنا کھهاء ودک کے قاضصل که 
كآنها كفهاء ثم يمسح بطرف إبهامه دمعة ساخنة على 


e 
ا‎ e 
ا ا‎ 


e 


خو وهو اقول بوت جو كآنه خارجٌ مع زفيرها هي: 
«لأجلي. کن 

وهناك.. بك الخارج أيضًاء لكن بك ناحية أخرى من 
ااك الكيرء كات ساج .ةد محراهاة ود وصوتها 
أقرب إلى طفلة دون الثالثة تبكي بإلحاح: «اللهم أعنة على 
شقا الحففة بقفاء الخيالء وصبرة على مرارة لواقم 
بحلاوة البشرى. 


ثم رفعت من سچڈها؛ فجفت الدمعات على خده. 


(1) 


۹ ۹ کا ۰ » » 2 4 
ولم یکن الفتی یری غیرها کل لیلة؛ یغلب شعوره 
فيجد 2 صوتها ألف ضوفي وذاك هو حال المحب حبن تولد 
له نفس أقرب اليه من ذف4 
کا بدو راا > یحتاچ اليها E‏ 
اليهء يجمعهما ا الوصال الروحي مھ قیراهما أهل 
رجفة الفؤاد» قشعريرة e‏ تنهيدة الضلوعء e‏ 
القيضهن إلى الضدر و قمضة طول بها من الحتن المتأآلم 
ما يعجز العاشقون عن حكايته؛ کل ذلك لم یکن سوی ناتج 
لمعادلة؛ عناصرها نظرة منها 4 نظرة منه. 
نھ تھا ع 6 کا الضحرة جن فل 
الق ها وكانت هة فة الضخة ايشا لکن 
بالليل إذا استراحت إلى أكنافها الأقمار. 


بالضبط كما تشعر الآن كان بينهما شيءٌ قدسيٌ تكاد 
تعرفه لكن لا تستطيع فهمه؛ ككل الجمالات حين ترى 
مخبوءة 2 غموضها کأن سر جمالها 2 بقائها سرًا. 

وهما على ذلك كل ليلةء يتيممان بالحلم لأن الواقع 
جاف» إلى أن ينزل الغيث فيبطل التيمم. 


(1£) 


وها أضبرك على خرارة الاققاة؟ 

- دفء اللقيا حين تآتي.. 

- لكنني أشفق عليك أن تشتريّ عذاب المخاطر براحة 
لاط وأن شري خفة الأحمال بثقّل البال. فما يدفمك 
الى اة وأئت لا اماف غير قلب واحد وعمر واحد 


وفرصة ة واحدة$! 


- لا يدفعني إلى ذلك غير أثني آحب؛ وإن المحب يرى 
التو ورا اترا والاو وراك ارا 

- ومن أين لك هذا اليقين ب حكم بلاد فارس وأنت لم 
تزل بعد ب4 الخندق؟! ۰ 

3 4 لدی جاك ی حوره ت وان 
کسری. 


e 
ا‎ ay, 
ao 2 


کی 


الس غا عق دادرم اة 
- لسن عت هن أن قسالى الأسقة تفسها للمرة الألف 


(1a) 


اتشفت ب روحك ما لم تکتشفه من قبل؛ ا 


فاا التقفكر. 

ذا أغفضت علنك وجدها فتطرك ها وين 
ا 
روحك وخدرت ضلوعك؛ فغفوت هاربًا منھاء > وصحوت 
هاربًا إليها. 

2 منتصض الليلء تتفقد آثارَّها بين دقات قلبك؛ لعله 
وإنما تجدها قلبّك» وما أنت إلا نبضاته -إن شاءت-. 

تحاول الفرار من روح تملكت روحَك» فتجد أنك لا تفر 
منها إلا إليها؛ فتدرك أن وصل الروح لا ينقطع؛ وإنما يزداد 
تا کا ف ان شرق وت اکر گلا اردت أن 
تباعد بینه وتقرر بَونه! 


سیدتی» اا بعد» فان الإلحاد بحڈا عن الحقيقة لا يقود 
إلا إلى الإيمانء وعليه.. فإن الهروب من الحب يفر بنا حتى 
يتية ونتيه؛ ثم نصل مجددا إلى الحب» كأن بني آدم جميمًا 
و 2 ا 
خلقوا من الارض فمنها وإليها يعودونء ووحدي خلقت لك؛ 
فمنك واليك أعود! 


(1) 


أود أن آخبرك بغاية امتناني لك؛ إذ إنني اليوم 
أُری نفسي کاملد من الزوايا کلھا .2 مرآتك الصادقة. 
وبعينيك لضفن حين بصرت بك لأول مرة استطعت 
أن رى نقسي» کبّرعم صغیر لم ینم إلا حین سلم عليه شعاع 
الشمس؛ ا و 
ا ي 
ما أحببتني. 

TT ay 
أخبرتك بجمیل. وثناياك تتلالا‎ E EEE 
اا اتام وقلباك سكن مهابة لضمتی: وروحك‎ 
تذوب استجداءٌ لصوتي.‎ 


سیدتی.: لحب ا حن آناجيك؛ ذداء 


& 


ا 


نتيجة ضربهما قو موجَبة» ونداء الباهت الذي لوه 
جمالاتلی فأاأضقت عليه الصاة وأضاضت اليه ٠‏ > ونداء 


الفتى الذي وجد 4 حضرتك صغره وكبّره.. معًا 


(1U) 


سيد تي.. كيف حالك؟ أعلم أن طول الانتظار 
اكك و اهار | قف کبرکان تصرخ حممه كلما 
اقتربت ساعة ثورته. لكن لتعلمي: إن معركتنا من البداية 
ليست ك إقناع العالم بعدالة قضيتنا ؛ فليست نظرات العالم 
هة بالقدر الكلة أن نض من جلها ولو فصلا واحدا 
من روایتنا. فقط يمكننا أن نتنازل فنضيع سطرًا واحدًا 2 
صفحتها الأولى نقول فيه: 

«انتهى العالم حين بدت قصتناء. 

إن معرکتنا الحقيقية ب4 تلك المرآة بعينيك مبصرا فيها 
نفسي» > ويمرآتك ب4 نفسي تجدين فيها عينيك. معرکتنا 
اة هی ان ت اغا لم نلق توما تال الأقطاب: 
بل إن ساس علاقتنا هو الاختلاف مع القبولء والقبول مع 
التفاضي» والتغفاضي مع الرضاء والرضا مع التضحيةء 
والتضحية كي یبقی قمرنا دارا 4 فلکه حول کوکبيّناء بفعل 
قوى التجاذب الروحي بيننا. 


ی 


صغيرتي» ها نا ذا أحملك فوق ظهري إن كانت الطريق 
وعرة أضطر فيها إلى خفض قامتي» وأحملك بين يدي كلما 
استوت هامتي. وإنني أرتوي بالنظر إلى تلك القمة تدنومنا 
حين ندنو منها يومًا بعد يوم وآرى ب4 عينيك السحبٌ التي 
استودعنا فيها أحلامنا. 

فتمسُکي بي جيّدَا ولا تلتفتي؛ کي لا يختل التوازن بعد 
طول مثابرة. 

عزيزتى.. آنا هناء أنتظرك بعد سقوط العالم بمحطتين. 


4 
ا9 )اوم _— 
ا 


(11) 


بينتا بحر وحدود؛ تطير فوقهما «صباح الخير» 
وتتجاهلهما «تصبحين على لقيا»» وما زلت كلما أخبرتك: 
«آنا بجانبك» تصدقين كلماتي وتكذبين المسافات. 

آنا به عى أف كا عرت اللا وت السا 
وأجدبّت شغاف القلب ب2 بُّعدك» وذبلت زهور الروح من 
بعدك؛ فصلاتي كلها استسقاء. وطيفك کله ضحی» وما 
زنك على الأ لان أ فنظر الندف. 

نعمء كنا وحدنا طيلة الطريقء نسير مجهدين دون أن 
طن ترك راع جوا باقع ود قاح اه هة 
السير» كفنجاني قهوة بعد احتسائهاء رؤوسنا حامية. 
ووجوهنا ار ع اهن ات آلف نهارء يطحنانا 
اف ل 
الما جا ا ا ان ا 


e 
1 
E 8 
ر‎ 
ا‎ 


ووجدت العیونْ ما کانت تراه بے رؤیاها قد صار 2 رؤیتهاء 
وان مها بالا ا ا فا وک الکو 


(1۹) 


اليك.. 
اا 


ستنبت من بين رحى المحنة زهرة تشبهك تمامًا؛ عطرها 
كأنفاسك وأوراقها كذكريات وصالناء ساقها يتراقص 
کایانی ال تشهد تشهد لقاءاتنا على ناصية الحلم ويك ساحة 
الأواج ويراغها تانق داف كلما عر ها طف انشوق 
أو اشتياق الطيف.. كأقمار مجنونة قررت ضمٌ کواکبها 
ا آفااعا وران الجادمة. 

وجذر زهرتنا غليظ كميثاق الحب المعقود بينناء تشرق 
بين أليافه ولحائه خيوط الشمس الداضئة. منذ أعلنت 
الحياة استقان وو جدید؛ E‏ نحن من رحم 
الجمالء يوم a e‏ 


ف ل اة واستوي إلى أن اتا با واخبرةا 
بالظروف كانه أريد لتا أن يبخدث ذلك لتهمس المسافات 


اک 
1 م ا 
و e‏ 


ینا مسن خرن ا ميراي إن لقوق لا بد له رل 
انتهاء. ولا ري به ولا براء؛ هو امرض الذي لا شفاء منه وهو 
الشفاء الذى لا مرض فيه خاو د مرارته ومر 2 حلاوته. 


ات ببساطة ملتقى الأضداد لتصير مبنى واحدًاء واتحاد 
اميه اتضير لى واحدا: هو انت وغدا بترن الف 
بعد الج در مدراراء و السماء بعد الكدن أقدارا! 
آولها عسرٌ واوشطها يسر ر وختامها مسك؛ فيصير طيفك 
حقيقة ويصبح وجدآثک وجوداء ویستحیل الضبار -بقدرة 
قادر- جنةٌ من ياسّمین. 


pf, 
ا‎ 
4 ا‎ 


ا 


(۴۰) 


ر 

سلاه عليك بمَّن شاء جمعنا بغير منطقية ترتيب ولا 
سابقة تفرایب› سلامٌ عليك بمن شاء ا5ا ا يلتم 
بتعثر روحي بك" روالحك ذات ليلة من ليالي القدَر والقمر معًا. 

ا ا 
متعللا بالبحث به نفسي ع نآلکهال :زاغا الفؤلة. كنت 
أظن نفسي تحررت منك ٠‏ فما إن خوت حتی اشتقت ائ 
شباكك› وعرفت بصدق هذه المرة؛ ن الد وجدته 2 
اك کنا ا وو یه شي 
بك؛ 2 أمل المجيء اليك ويقىن الأشس فيك: 

عرفت أن الروح منفردة تكون أنقص العالمينَ مهما كانت 
عار رک و الكمال وأن الروح لا تبلع الكمال ضعلا 
الا اذا رأت نفسّها اظ وهي وحيدة› ون روحي الى 
روحك» وروحك إلى روحي» وکلانا بصاحبه یکتمل. 


e 
ا‎ e 
%8 
کر ا‎ 
کی‎ 


جرة کسر کارا فا و ادا جیا ان الگفال تسس 
ورد مدز عك ولین رك وارد به عدي واا 
یکون بنا؛ آنا وآنت» حين نكون معًا واحدا صحيسًا؛ بدلا من 
اا ااا ا 

عرفت أيضًا أننا منذ رضينا بالحب معًاء وارتضى بكليّنا 
ف وتا عل شا عو فا داق 
مقسومٌ على اثنین؛ نصفه لي ونصفه لك» جسمه آنا وروځه 
أنت»ء وأنك كذلك لم تعودي لك وحدّك» وإنما واحدك 
مقسومٌ على حدین. 

فر ار الح اال مخ جا ازل ات أن 
«اثنين 2 واحد» يساوي «واحدًا على الاثنين.. 


(1) 


حريص جذًا على قواعد اللغة. وتنسيق الكلام »ووزن 
موسیقاه وإلم يكن شعرا لكنْ مذ عرفتك؛ بدأ التمرد على 
القواعد ومخالفة التنسيق؛ أختار من الحركات ما يناسبك. 
لاما يناسبٌ الحروف والكلمات ومواضعَها من الإعراب. 


مع اول اعتراف بالحب لك > لم أستطع «کاف» 
مخاطبتك؛ ا کسر خر ت بعدما 


ضممتني ب حرف المضارعة الذي يخصني» ي أول كلمة 
قدسية بيننا- وا النكران وا الجحودء وأظن أن 
مخلوقا جمیلا کالنحو لم يكن ليغضبه أن أظلمَه مرةٌ على 
خساپ اتضاقك انت د محرد ا عل جرف 

چ 

ض دی اف ا الفى ها كان مني إلا أن سات 
ل الكاف يا كافيتي؛ ٠‏ ۰ 


و 


ء چ 
| ۶ 
.. حا ۰ 
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Eas 
Ey 


ی 


(ff) 


سلا عليك» سلامًا لا یكترث إلا بأننا وحدنا نعرفناء ولا 
حاجة لكلينا بإيضاح حقيقتنا لمن سوانا. 

سلا عليك» ووحدك تعرفين السلام الطائر فوق آلف 
مدينة ويعرفك. لا يبالي بالناس وما يتطلعون إليه 2 معرفة 
من تكونين» ولا ينشغل بفضولهم نحو حقيقة وجودك من 
عدمك» وهل ما آكتبه لك حديث البعيد أم مناجاة القريب. 

حبيبتي.. يا عالمي أ لضيق› وکوني | د لفسيح› يا 2 محمعة 
الأضاد فا وموحدة اقطان رك كه كات قن 
لك مرارًا عن العيد» فوجدتك منذ عرفت حقيقة معناه 
E aS‏ 


اليوم هوالمناسبة رقم (وحدك تحفظين الرقم) وآنا بعيد 
عن العيّن على مرمَى قدّر منهاء > قريب من الفۋاد ملتصقٌ 


بالروح؛ لكنني موقن أن يومًا ماء سأمسح ما بين القوسين 
من أرقام» وآكتب: المناسبة (الأولى)ء التي آنا فيها قريبُ 
من العين قربي من الفؤاد. ولا مناسبة أوّلى من كوني معك! 


ا 
90 0( ا« _— 
ا 


م 
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(fF) 


سيد تي» رسالة اعتكذار.ء. 

لا أكتبٌ إليك منذ وقت طويل؛ لأن الشوق ضاق به دواتي 
دار ورد قرط انی عى دل اا وو اال 
کا ردت شت بن سا مي لكذنى آعم أن الاي مجتل 
الحب يثبت 2 عينيّن لم تلتقيا إلا مرةء قاد على أن يجعل 
الأخار قن وان ل ادها رة 

بابك معروفٌ والطريق إليك واحد» وبحرمك اخ قبي 
وروحي وعقلي وأسلمهم لك وك لا جنديٰ يفتش. و 
بوابة تصفر» ولا تصريح يُمزق. وأعلم وتعلمين سبيل الوصلِ 
الذي نسلكه معا؛ فمهما خلت بيننا الحواجز والمسافات 
والأزمنةء فإنني لن أقبل بنصفك.» ولن عيش بغيرك؛ وإنما 
بای اف -كاملة- فقط. ` 

إنني مؤْمنٌ تمامًا أن الأرواحَ تتخاطر. والقلوب تتصلء 
والوجوه تلتقي بك صحن السماء الأولى؛ موم أن السحابَ 


ر 
4 


ا 


هو الحالة الغازية المكثفة لدموعنا التي يجعلها الليل بحرًاء 
ثم تجمعها الشمس من فوق وسائدنا كل صباح. 

سيدتي» إنني ممتن لوجودك الدائم. الذي يلخص 
الحب ب رؤيتك لي » وابصارك بي» وادراكك اياي؛ لتراهني 
وتبرهني ااا اس نر a‏ قمرا ناصغا 
Co SNE a gol E‏ 
عاد کرک رمان وات القي كر من ااا 
وتبصران جانبّه المظلمَ آكثر من بياضه. ۰ 

سيدتي»› 

شكرًا لعينيك اللتین تصبران على ما تبصران» وتؤمنان 
بالجمال القليل » وتکفران بکل قبیح وان کثر. 

شكرًا لعينيّ جمالك» ولجمال عينيك» وأعتذر على ما 
ر را ا یران اه 


` 
4( وہ 


۰ ر 
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(f€) 


عزيزتي فلانة.. 

ووجااك ستقر ئن اسيك سيوا حاف الخروف هة 
ووحدك ستعرفين أن «عزيزتي» ب2 مناجاتي إياك ليست 
عة ادها د اتا لكطا ناك رعسل الرسال: 

«عزيزتي» التي عزّت روحي بے كل فقد. وأخلفتها كل 
جميل» وآمنتها من كل خوف. «عزيزتي» التي أعزت قلبي 
من كل دنو؛ ضسمتٌ به إلى سدرة الوصال. «عزيزتي» التي 
عر عليّ أن أجدَ لروحها شبهًا ولو تفصيلة واحدة. 

e‏ تقرئین ما خلف کل حرف» وتفهمین ما وراء کل 


معلی› و رین کال مارا ا امن ا > وتدرکین 
الجمال بك كل بسيط» وتؤمنين بالبساطة ب كل جمال. اى 


منت بروحك بء وأمنت على روحي فيك فسکنتني حتی 


عزیزك (يوسُّف) ووحدك تقرئين اسمي حرفا حرقاء 
كأنه ثقيل على نفسك أن تنطقيه دفعة واحدة. كما أن اسمك 
تیل على نفسي ذکره أصلا؛ فاختب منه وراء «عزيزتي» 
ز أرب من الق خت الحراقي وا حى من الحيتة وراء 
الجا ۰ 


(fa) 


2 الصابرة.. 
ر 


بف ماشاء اله أن نبت الور من بين شرا الصبّار. 


منذ مدّةء وينغص عليك نفسك التي بين جنبيك e‏ 
التي بین جنبيٰء > وفؤادك الذي يحوي قلبي» وصدري الذي 
يحوي ضلوعك› وخدي الذي يحوي دموعك. 

أعلم أنهن جميعًا يأتين إليك وت أصابعهن ا 
الجلال OT e‏ 2 خا ورهن وقد تجملن 
بأقدس ما تحبٌ کل فتاة؛ الفستان الا يكن 


بعيدٌ لكن رأيت عينيّك الصدَفتين إذ سات منهما الال 
وتناثرتٌ على سطح خدَيّك» حين ريت صورهنٌء وګ ید کل 
واحدة منهن رفيق الحياة اا حياة الرفق ر( ا كفب الآن 
[ لبا وذو داف ر کا موا من عد کے ھی 
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أما بعدّ؛ فإنها الدنيا تباعد بين بنيها الأقد ار وتجمعهم 
كما يشاء الله وإنها الحياة حيث تصهرهم الأمكنة 
وتصقلهم ا حتی ci‏ > وانه الحب حن 
يجحعل کل الدنيا فيك وگل الحياة بك»› وانه الصدق حان 
يجمع بن تقلبات الا وانعکاسات الحياة وحلاوة الج 
ي إنسانة واحدة؛ (هي عندي آنت). 

اا . فلا تطيلي النظر إليهن؛ ولا تفكري إلا باختيار 
فستانك» وألوان الحوائط» وغرفة الأظفال: 


0 
0 8 اھ 


ر 
ey,‏ ا 
e 8‏ 
e  ;‏ 


کو 


ا 


(67) 


أا بف ( بف اباك أو ضا هة اتر ولاها 
الرسالة الأخيرة. أو الأولى ضمن مجموعة من الرسائل 
الاخ گی ون فان الذي يكتب لا يتحكم بقلمه 
کما لا یتحکم بقلبه! إن القلم والقلب يموجان بك صفحة 
واحدة. يُملي کل منهماعلّی صاحبه ما يشاء. 

تشهدین آنتي آخلصت حت ر خلت تقسي من جسمي 
وأسكنتك معلهاء وأحببت حتى الع قلبي من صدري 
وأسكنتك مكانه. وصبرت حتی انخلع التعرامن أغصاني 
ضسكن الجمرٌ بدلا منه؛ واتني والله لو أردل اللراحة با 
أحبيك ولا آخلضك ولا صبرت لكها الروءة الج رياني 
عليها الله قم أبيء والقلم. 

أما بعد ِن الخوفَ والحبٌ شعوران» وأيّما شعو فيهما 
ف ا اه کا عو ا کي عا عن الخت كا وف 
واما عن الخوف هغلبت به حبك وحبي» وإن الجريمة 
الت اركها في أكبر عمادة إبادة جماعية لاقب والنقل 
ا 
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ت -حفظها اللّه- تقول لي داتمًا: «يا بُني» ارفق 
بنفسك؛ فلعل يومًا يصير ما لايُحمَد» فأبتسم لها ابتسامة 
قائد جیا كد او اة آلف وأقول لها: «يا آميء ا 
الا فانريد إن شاء اللّه؛ لکیل کن اعرف أن عدا أعزل 
اسمه الخوف» کان قادرًا على سحق جيش كامل من الأرواح 
الصادقة. 
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اما بعد» فان الحب هو الشعور الأسمى. ولا يعکر صفوه 
إلا اشر الأدنىء أو النفش الأدنى. وا ا لم يخن 
صاحبّه» وإننا لم نتخل ولکن خلوا بیننا ١‏ کت ارك أا 
إن تخلينا فلن نجد إلى الأبدء والآن أخبرك آنا e‏ 
ا له تد ااا وو حا E‏ 

وإنني واللّه کان آهون علي أن أدفع ضريبة قضيتنا دما 
بدلا من ا تدفعیها دموعا, وان أدفعها إخافة بدلا من ا 
تدفعیها خوا > لكتها الأقار حن فة الستار وتكتب -بلا 
مقدمات-: «النهاية». 

أما بعدء كنت مؤمتا بالحب وبك وكافرًا بهم ولان 
بالكل E‏ 


لم يفاتوا الحتال: السلا عليك» e‏ الأخير سلام 
المهزوم على آرضه المحتلة. 


€ ۱42 
EC I02 
ا‎ 

0 ا 

8 ۸ 


س 


(fA) 


هكه هي الدنيا يا صديقتي -التي كانت-. ولا أعرف 
الحكمة فن الكا نة اليك هة الأن. ترون قذي اك 
بالتذكر» وانفض يديك من آثار الحبر المتقطر» واضمم 
يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء تارة اخرى. 

لكنه لا يعرف العذاب بالقيد إلا من حر اليد رسقهء ولا 
يدرك المرارة إلا من جفف المرٌ حلقه» ولا يبكي على الأطلال 
إلا مهدوم البيت مسلوب السكن. 

أما بعد فان القلم بندقية. والكلمة زنادء والحرف 
تنضاصة واا وحدي السيف والدرع الذي يصدہ 2 الآن 
ذاته» وإن الكلمة لا تصيبٌ أحدًا إلا بعد أن تخترقني كاملة. 
ثم لا يصيبٌ الآخرين بعدي إلا ما تطاير من شرار. . كأنني 
کلما کتبت» ا انا بدلا من القلم. 

اا د کی فی اد ا هن ام تاه 
ے2 فؤاد غيره» أو أن يرى جزءًّا منه» صار لا ينتمي إليهء أو 
کا ضار اه رة 


بعلی گل فائتی قررت آن آکھے عن الوت کہا كفت 
ج ۹ 2 

عن الحياة. وعن الشوك› کما کتبت عن الشوق» وعن کل 
شىء خارجك» کما كتبت آلف يوم عن دواخلك. 


(۲۹) 


لهم آكن أعلم أن التفاصيل الصغيرة حين ترحل» بإمكانها 
ا هذا ا eT‏ 
لآنس بلك 

أما بعدء فإنني بعدما ذقتٌ المرارتين أدركث أن الفراق 
بعد اللقيا > أهون من الفراق بعد طول آمل 2 اللقيا > کالذي 


یغادر الخران بعدما عاشها ٤ووا‏ ع حالاء ممن انتظر 
طوال الحياة على آمل أن يعيشهاء ثم مات» وهو لم يذق من 
الحياة إلا انتهاءها. ٠‏ 


فف ا ل لل واا ك واو 
ينفرد الليل وحده بالحزن» ولا ينفرد النهار وحده بالزفير 
وإنما نزفرٌ الحزنٌ ليل نهار بنسق واحد آسودِ لا بتفیر لوه 
ولا يتبدل إيقاعه. 
شيء- عدا الشيء الوحيد الذي كان يجعلها فارغةٌ من 
کل شيء اة 
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سيد تي» التي کائت.. 


يقولوفظننا بعد الفراق نبعَث من جدید؛ فتتفتح القلوب. 
وتورق الأضندةللالكنني لا أرى الفراق إلا فطامًا عن الحب» 
وركونا إلى العزلة»ولجتتابًا لكل ما يدق القلب؛ لأن الجرح 
لا يندمل» وإن اندمل» فإتهاييتعد خشية جرح جديد. 

أما بعدء فإنها الدنيا تباعد ل يافات تفرق؛ والأرواء 
تتمزق بين ذراعين تتعاركان؛ لكنني بعد انقطاع أدعو وبعد 


2 


ر أعدو وبعد اسن اعود لاکتب اليك. 


کین کی ان للمشاغر قدسية آكبر من أن تجو بھاء 
وللحكايات خصوصية اضيق من أن يعرفها الجميع» وهم 
لا يعرفون أن الأصل 2 الكتابة البوح» وأن البو هذا بحد 
ذاته كتمانٌ لفصول الرواية كلها عدا الأخير منهاء والذي 
نکتبه ها هنا. 

وإننا أكثر من يعرف كيف يحفظ للمشاعر قدسيتهاء 
وللحكايات خصوصيتها؛ فهل هناك أقدس من الكتابة لك 
على مرآى الجميع ثم كتم اسمك 4 صدري وحدي؟ 
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آما بعدء فإنني أشكوك إلى القلم» وأشكو الحروف إليك. 
وعزائي انني اكتب إليك بعد الرحيل فصولا اطول؛ لان 
الفصل الوحيد الذي كتبته ب4 وجودك كان من اربعة احرف 
لا أكثرء وها يعد غيايكف كان كل الحروف. حدا اولك 
الأرنعة ۰ 
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سيد تي» التي کانت.. 

أن اكلام لو اق قاجا اة اكلم لوت 
۷ و ادات اکت دان ا 
صدري لا تضيق» والمسافات لو زادت فإنها من الأول كادت 
بينناء والروح هي من استطاعت تبدیدها.. ومتی اسٹدعیّت 
الروح تمددَتٌ بے مداهاء حتى بّددت ما عداها. 

اھ ا و یک اک کو اتان 
لست أكف عن الوصول. وإنها الحكايات حين تزيد عندما 
لقص وتكل حن تي وقح جين نفسو وتصل بدا 
تضل. 

کے قد رامت نقسی .آلا كب اك مجددا: گنی 
شو رمان ھر کسی کا کات ا ده 
وحدها. 
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قات رل آخر مرة التقينا فيها على ناصية 
الحلم. رأيتك الليلة. كنت واضحة جا گاد سای قك 
يخطف الأبصار» ضاحكة, و2 أذني صوتك e‏ 
بل صار أعلى بعد الفراق مما كان قبلهء وبدوت أمام طيفك 
ضغيرًا يقتبس من نورك الكبيرء وطفلا تشمله أمومتك. 

2 الحقيقة» بعد مَّضيّ فرص اللقيا وفوات شهور 
الفراق. بدوت لي ب4 صورتك التي أحببتها من المرة الأولى. 
لامك الاد اا الى كردن خواد باك 
اد ا کک و الال کل ات 
أنفاسك المتهدجة من عجز الحنينء قلبك الأبيض كوجهك. 
روحك العذبة الجارية بين ضلوعك. 

آنا الآن 2 مرحلة «لى»؛ تلك التي تلوي أعناق الذين 
کيا خد الاحت اق وج لاتراق كفا مات حصا 
وانهد حصنه» فبات يحن إلى حضن انتزهته منه الحرب 
واكواك واه كه الج رال قاق 
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کت غر ماتا من الام الى الح حن رت 
عيني فجأة؛ فوجدتك. ساقني القدر إليك كما يسوق كل 
ھی لے ای کی ا اک کے بجی جئے ردا ا ا 
کتابه وکلماتهء وهو من خلف الغلاف يراقبني ويبتسم. 

م 

الوجه والعينان والهيئةء والوزن حتى! أقسم ن کل شيء 
کو د کا قو ور ي 
ملامحك الهادئة؛ کان کل شيء ے2 مکانه كما هو.. عدا 
اسمك وجنسيتك وروحك؛ فعرفت آنھا لم تكن آنت. 

بعدها بخمس دقائق ب الطريق نفسه وجدت من تشبهك 
أكثرا ليس أكثر من الأولى؛ وإنما أكثر منك نفسك! لكنها 
كالأولى» لم تكن أنت. فما حاك ب صدري شيءُ سوی ا 
حين رأيت اثنتين من أربعينك 4 ساعة واحدة؛ عرفت أنني 
إذا رأيت الأربعين جميعهن حتى؛ فلن أراك أنت. 

ولا أعلم هل كانتا تشبهانك فعلا؟ أم أنني اليوم كنت 


آشیھتی حن کنن مسی؛ فرأيتك 2 جميع الوجوه؟ 
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عدت أفتح الكتاب لأواصل القراءةء معتذرًا لعم يحيى 
على سوء آدبي؛ فقال: «لا عليك» وانصرف. ثم عدت إلى 
حيث توقفت» فوجدتني عند نهاية القصةء ولم يتبق إلا 
السطر الأخيرء يقول: 

أهذة قضصة خالية لها ليست خرافة: 
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تعرفين؟ 

إن المد لم يؤرث قلبي الجفاءء وإن قسوة الزمان والمكان 
لم تغيير مشاعري نحوك› ا آلف ك بدیاري 
بعدك لم يحل المرارً الذي رسَبَه ب فؤادي مرورّك بلا عودة. 
وان تذكرة «صاحبك» کانت ذهابًا وایابًاء > لكنهم 2 مطار 
القدر مزقوا تذكرة الإياب. س 
۾ > ت ت 
رسغينا من القيد الواحد الذي كان يجمعهما. إن سور سجني 
کل يوم يعلو. وکلما ثقبت 4 حاجز البُعد ثقبًاء أتى القدر 
مرتدياً ثياب ذي القرنينء وسد علي كل فتحات الهرب» رغم 
ای آقسمت له ألف مرة أنني يوسف. لا يا جوج ومأجوج. 

أما بعد فإنني هناء قاب خلف أسلاك غربتي الشائكة. 
مزلت آقملل: ما ذامت الدماء التى زف من يدي له تنه 


بعل. 
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عام علی آخر وعد بیننا بالبقاء قبل افتراقنا. لا شيء 
بقي كما هو. کل شيء تفير عدا نقطة واحدة ب4 داخلي لا 
يعرفها غي رك يقولون إننا نستطيع النسيان» وأنا أقسم أن 
استطاعة الموت آسهلل يقولون إن كل شيء «قسمة ونصيب» 
لكنني لا أرَاها إلا منشارا «يقسمنا» الى لضفن او ابا 
e‏ أعناق. 


أتذكرين؟ ذ اك الطفل الذي ربيت"صغيرا؟ أجل.. الا 
کر ن طفولك راخت جن رة اول اريك اة 
الانتهاء. لم يعد يغمض عينيه وأنت بين عدستي او 0نيه» بل 
صارتا جافتين كاي عينين لم يعرفا الحب يوماء غير انهما 
ها رالتا لفان نها غرقاف 

تتذكرين جسمي النحيف؟ صار أنحف؛ ككل المنفيين 
الذين يزدردون الطعام وحدهم نهاية و کو 
اتی ضار کرم روع ا م ت کیل کی 
منفيا مثلهم» وإنما كان لي وطن ينفى عني منفاي» إلى أن 
رحل أو رُحل؛ فاستوطنني المنفى. 


کنت تلومين علي أنني لا أحفظ الأرقامء وأنني كنت 
متواكلا عليك؛ لعلمي انك تسجلينها 4 مفكرتنا التي بين 
يديك. تخيلي؟ الآن ا أحفظ آيام الذكريات e,‏ 
تمييز التواريخ وتحديد المناسبات؛ فقط لأنك رحلت» ومعك 
مفكرتناء وكل الحروف» وكل التواريخء وكل الذكريات.. ولم 
يبق لي إلا الأرقام. 

أكتب لك أليومٌء إذ يوافق ذكرى فراقنا اهر 
والذي یحدٿ حین تمشخه الدنیا.. من ان یری الشمس. 


4 
> 0( ہے سا 
ر 


(۳1) 


سيد تي.. رسالتي الأخيرة.. 

إنها الأيام التي تدور وليس نحن؛ كنا ثابتين وما زلنا. لكن 
الظلام ليس ذنب الكواكب؛ وإنما هو الزمان الذي يقضي 
عليها بالليل بعد النهارء كما يقضي عليها بالفجر بعد الليلء 
وهو الذي حكم بالرسالة الأولىء والآن يحكم بالاخيرةء ولا 
يقبل منا أن نؤمن ببعضه ونکفر ببعضه. 

إِنْ الذي بيننا لم يكن بركة ماء راكد؛ وإنما كان نهرا 
جاریا عذبا؛ عز اونا فيه آنه گان عذباء وعد ايتا فيه أن ماء 
النهر لا يعود إلى منبعه. 

اھا قد 

فإنني من الآن سأكتب إلى «سيدتي» الروح لا الاسم 
والمعنى لا المبنىء تلك التي 4 خيالي ولا أعرفها بعد التي 
كانت 2 بالي وأعرفها. 

من الآن سأكتب وعزائي أن الرصاص -الذي 2 القلم- 
یصیب أوجاعي 2 مقتل» وهذا هو تحديدًا ما آريده؛ آن 
أعالج پالکيء واتمدة بن الأوراق. 
—— 
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الثاني عشرة. 
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وبين المودعين 2 محطة والمستقبلين 4 أخرىء تبقى 
وحيدا من أول محطة إلى آخر محطةء تستقبل نفسك وتودع 
بين العناقات الطويلة والقبلات المخطوفة على عجل 
لان الحاظة ستتركف- لا بضيرك نداء السائق ولا تثبية 
الأ عة أن على السافرين الصمروة فاتك المحيد الذت 
صعد بهدوء. وجلس دون أن يلوح بيده أو يطيل النظر ك 
عيني أحدهم. إنك جالسٌ جامدًا 4 مكانك» حضنك خاوء 
وشفتاكف زرقاوان. 
ء £ 
وتجول عينك بين الناس والاماكن» وبداخلك صوت 
-لیس غرییا- يقول: راتا 9 اند ال هنا»» ويأتيك صدی 
الصوت: «و لا شىء هنا ينتمى إليك». 
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N a 
من سحابة بے السماء الأوئى؛ فأجد طقلا يجري» منذ‎ 
سنوات» واا ع الأرض من تحته هي التي‎ 
تجري؛ ؛ ما هو فواقتٌ مکانه رغم أن قدمیه تتحرکان.‎ 

ری طفلا أحب فحلم. او حب لأنه حلم ثم استیقظ 
فقوجیٌ بالکابوس. أراه طفلا د ج ا 8 
تقاسيم وجهه تحكي عن شبابه» طفلا ما زال منذ سنوات 
طويلة ينتظر وراء الباب ليفاجِىٌ أباه ال لم بره 
الل ن ولم يات أباه فظل واهقا مکانه وهو منن ذلك 
الح راج داب 

أرى طفلاء كان نائمًا على السرير الواسع ب4 حضن أمهء 
إلى أن استيقظ فوجد نفسه بمفرده» ولم يجد أآمه على 
السردر: وهو مذ ذلك الح جالسن لا شرك لها كانت 
تقول له دائما: لا تغادر السرير قبل آن آتي. 
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السرير والباب صحراء كبيرة جداء كاحلة الظلام لا يرى 
آخرهاء ولا شيء فيها سوى الصبار. وهو منذ قرر مغادرة 
وراء الباب ينتظر. الست ا او ا 
غبقة: لرن تقضة هن الأغلى فيجد طفلا ب هيئة رجل. 
يجري ملك ا والمسافات تخدعه» کان الأرض من 
تحته‌هی الت تجری؛ أما هو فواقفٌ مکانه رغم أن قدمیه 


1 
ا ا 
If‏ 


ی 


(۳) 


وجول بقرأرجاء ثانية من الزمن آلف مرة سام آین 


يتعصب أحدهم على الل لي الصوت؛ تتهرهم› لا 
ا گان كلمتك لم تعد fT‏ نھنا اکان بابتسامة 
من أحدهم» لا بابتسامتك» کأن آي أحد ای على ضبط 
النظام.. عداك. 
تجري» يخيّل إليك أشباحٌ تجري خلفك» تنحرف يسارًاء 
تقف مختبتا خلف قدَرٍ ما. کت قق اقاسك ف 
قدَرٌ آخر بطرف عينهء تجري» يُخيل إليك أشباځٌ تجري 
خلفك» تقع» تنكفىٌ على وجهك. تحاول النهوض بسرعةء لا 
تستطیع» تمد يدك إلى الھواء» کفریق يتشبٹ بالو فتجد 
یدل تهوي فارغة. 


8 3 


2 


تسمع سرك عر أن فنك ۔طارت من قفا 
تنفجر رآسك من قوتهاء تتحسس رأسك كحركة عفوية 
لكل مصاب بالصداع القضفى ۷ تسا لا تج راع 
تصرخ» أت بحاجة ماسُة إلى الصراخ» تشعر ب2 داخلك 
ضرعا مراد كيرة كل الفاب راما ل 
تجد فمك» رعروق رقبتك على وشك الانقجار» لكن من أي 
مكان ستخ ر الصرخة؟ آنت بلا شيء تصرخ من خلاله. 

عشرةء لا تتذكر غيراأجمع غفير حولك» ينقص شيا 
فشيتاء عشرون» ما زال علاد السبين 4 علاقة عكسية مع 
عدد الموجودين» يختفون بلا سبك«كما تختفي السنوات بلا 
نتيجة» يزداد الوجود فراغاء لا يبالي ا کب ت د 
الجري وصوت أنفاسك يتعالى» تسقط آمامهِيَبيك للمرة 
الأرلى شعرة بيضاب فظن خوك اة أحدهة اد رة 
تاق لظي ل جد لوار تتس را ساك فت ها 
ا قر الي اة دك تج ما گات اخر هة 
تواست وفطت 

تدقق النظر ب كفك تختفي منها التفاصيل» تقطب 
حاجبيك» كيف ذلك ومن المفترض أن تزيد تفاصيل اليدين 
بمرور الزمن؟ 


e 
و‎ 
ت ا‎ 
م‎ 
ا‎ 


الطابق السفلي» صرخة مولود جديد. السلم» الطابق 
العلوي. صافرة إنذار بطيئةء زحام, العناية المركزةء زحامء 
عنبر الإنعاش.» ال إن» عاش صوت الصافرة ينخفض. 
واک قر فا طف ا کی د ك عاك اا 
سواد» خطوات تبتعد» صوت الصافرة يختفي» بياض. 


القاء اه 


(£( 


كل مرة» عند كل نوبة إعياءء بلا مقدمات» حين أجد 
رسي بين يدي تری کل شيء منقلباء کل شيء مضطرب› 
واغمضها قاح السواة تة وتز جنها أشعرز بالموت 
کن اقول لها هدب أعيت مخهدا تراسا داما مقا 
كمشهد موت البطل 2 كل الأفلام. أستعد» وأقول كلامًا من 
حولي» آختاره بعنايةء فبعد قليل من الوقت سيقول كل واحد 
منهم: دیا کے کان وراک قان لی کد کل را 
بدقيقتين». لكن بعد المشهد المتقنء لا أموت؛ يعود كل شيء 
إلى طبيعته. 

أفكر ب4 جدوى المجيء إلى هناء شعور اقتراب الأجل 
والدنو من الرحيل» ثم بالرغم من ذلك الاستمرار على 
قيد الحياة ب أكثر اللحظات شعورًا بالموت. أفكر أقول ك 
نفسي بالمنطق ذاته: إن الرحيل بالتآكيد سيكون ب الساعة 
الى مق ها رة الانران واا گم اا 


ي 
toy‏ 
ت 


الاه آفاق على ملتسا u‏ ساعة u‏ 


إن الفكرة الوحيدة التي نعجز عن الشك فيها أو محاولة 
فك شيفرتها هي الموت.. حتى المرضى الذين يتوقعون ونتوقع 
معهم دنو آجلهم لا يموتون إلا حين يشعرون بالتحسن! 


4 
a2‏ > کڪ 
ا وه 


(a) 


كمغترب. كنت أبحث عن تكلفة الشحن الجوي 
اللموتى: ثم أحسبها وأفك رة كيفية أدخان المبلغ حين أعمل. 

ا گنت ری اوو کن الان خان الف 
لون هناك تحت ترابه الدافئ» وخصوصًا أنني لست 
ممن يقتنعون بأن أرض الله كلها وطن» وأن أقطار الدائرة 
مقساويةء قافر غربة والوظن وطن 

وأعدد الأسباب: لأن البرد قارس ب تراب الغربة. 
ويام الأحباب مشغولةء وأنا بج الموت -كما ب الحياة- 
أحب الأنس» حتى ولو كنت ب الظاهر منعزلا. وأقول: لعل 
الجنازة هناك ستكون حافظة أكثر» وسيكون طين القبر أحنْ 
عل وشكون الكابة فلن ااخاهب بالعربيةء بل ربما وجدت 
أيامي الأولى من يضع فوق قبري بعض الزهور والصور. 

وأقول: ربما وجدث بجواري آحدهم ناما من سنين؛ 
فآبلغه -کاذبًا- سلامات آهله عليه» آو لعل نائمًا بعدي 
n‏ 


0 ا 
Ay‏ 


ی 


بسثين» يستطيخ حمل السلذمات إلي» أو لعل أخر واف ينا 
يحكي لنا كيف تغيرت البلادء وكيف نسانا التناس. 

أقول: لو أننا 2 «عز» الحياة نستطيع تجربة سكرات 
الموت! أو لو آننا 2 «عز» الموت» نحكي للذين لم يغادروا بعد 
عن سكرات الحياة. 


ا 
0 0( ا« _— 
ا 


(7) 


الشيء الوحيد الذي لا أستطيع تخيله إلى الآن- هو 
أن اعيش بلا اعتقاد آنتمي إليه ويملؤني. أفكر 2 هذه الدنيا 
التي تارا تارا قصرعها قرعا ونا 
بسنونها حین نخطوها بسنواتنا. تحكم علینا بالبعد حین 
نحتاج إلى أقصى درجة من القرب» وتحكم علينا اد 
حين نتشوى شوقا إلى اللقياء وتكسرنا حين نستعد للاحتفال 
اا 

أحاول أن أتخيل حياة خالية من «الله».. «الله» الذي 
يرتب أقدارنا مع عطفه» ويبتلينا بقسوة الأيام مع لطفه.. 
«الله» الصرخة التي تخرجّ منا بلا إرادة» وجُعّاء ا 
الوجع.. «الله» الاسم الذي لا نقول معه شيتًا حين نريد أن 
نقول كل شيء.. «الله» الذي 4 السماوات» العالم بالصغار 
التاتهين 2 الأرض. 

كلما ضاقت علي الأرض سألتُ نفسي: ماذا لو لم تكن 
هناك سماء؟ ما الذي كنا سنسعًى إليه أصلا ما دام سيزول؟ 


e 
ا ر‎ 
9 ر‎ 
a 


ما اليقين الذي كان سيعوضنا عن كل هذا الاضطراب الذي 
هنا؟ إلى أين كنا سنلجا إلى مَن؟ إلى ماذا؟ وبأي حبل كنا 
ستستمسك ٩‏ 
كلها الت وصلت الى الاجا ة ذاهاة أا ماك اني 
حرا الأ ركن لرل البرد الل إلى قينا هن السماء :ها 
کا کی ا رو ال رها كا لطن لرا 
والكتمء والصبر. والعجزء والبكاء؛ لو لم يكن هناك «اللّه» 
يخبرنا باننا 2# الفضل الأول فقط من حياتناء أما بقية 
الفصول؛ فإنها تنتطراابالأعلى؛ لنقرأها هناك. 


4 
ا9 )اوھ _— 
ف 


طمزيد من الكتب الحصرية 
زوروا موقعنا 
موقع عصبر الكتب 


WWW.booksjuice.com 


¢ ه ¢ .“¢ د 
e" Ooo® © ¢‏ 
0ء 


NETS 


(1) 


من غربة إلى غربةء ومن نصف ملجإ إلى نصف مخبإء 
ومن وحشة إلى وحدة» ومن أنس مؤقت إلى انتظار دائم» 
ومن بقايا الأوطان 2 المنا2, إلى مناف بلا أوطان. 

كأننا فقدنا 2 هذه الدنيا جناخًا لن تنبت مكانه ريشة 
واحدة» لكننا نحاول الاستمرار 2 طيراننا بالجناح الباقيء 
والذي تقصقصه الأيام أسرع من محاولاتنا 2 تضميد 
جراحه. 

اننا حين تفارق أجسامنا الأماكن» ييقى هواؤها عالقا 2 
رثاتناء وحين تفارق عيوننا الأشخاص» تبقى وجوههم عالقة 
2 رؤوسناء وحين تفارق ألسنتنا الأسماءء تبقى نداءاتهم 
عا د طاجرتاه دن را وال رة ها 
شعوبٌ من وجوه نحبهاء وأراض من آوطان شا :وقول 
كلها ربيعٌء تؤنسنا على خريف النفوس. 


ر 
o‏ 
0ہ 
کی 


اا آگواں مرک ما حملت می قارات وظوافو: 
وگرا تد اکل الکرة: وأوطان فوق اللا أوطان. إننا منشطرون 
بين أحبابناء أو إن شطور أحبابنا مجموعة فينا. 


ا 
90 0( ا« _— 
ا 


(°) 


مرتبطون بالأماكن أكثر من ساكنيهاء وبالأشياء 
أكثر من مالكيها؛ بالبحر آكثر من الشاطئ» وبالألحان أكثر 
من الأغاني» وبالعيون آكثر من الوجوه» وبالأصوات آكثر من 
الكلمات» وبالسكتات أكثر من الحركات. 

مرتبطون بکل متفرد لم يعلق به سواناء وساکنون بالزوایا 
المهجورة التي يفر منها الجميع بلا انتباه» ونفر نحن إليها 
بکامل انتباهنا. 

کأن کل ما نخاف الاقتراب منه هو أکثر ما نشعر ے جواره 
بالأمان»ء وكل ما نحاول الفرار منه هو أكثر ما يطمتننا حبن 
نهرب اليهء وگن نرید الفكاك من حضارة هو اتر ما 

اجا اسر ا 


کان کل ما نخشی أن نهوي فيه.. نهواه. 


9 
Cc 
ر‎ NS 


e 
iD 


ی 


(۳) 


نكتشف ممع الوقت أن قلوينا لم تتبلد بعد وأننا ما 
زا وجمان وطح ان نرا الزوا ا حن کی 
بے مشهد مرکچیلم ٠‏ أو نتنهد بے سطر من روايةء أو نضحك 
والدمع يتسال مل عاق راءة قصة, أو نسمع صوت الناي 
قرا كأنه أول اختبار تكههة السمع عندناء أو حين نرتجف 
من الداخل؛ من الأعصاب التي تحت الجلد» إلى الخارج» 
حين تعانقنا نسمة هواء كانها جاءت ليا وحدنا. 

بل نكتشف مع الوقت اا وآ ا دن 
ننفرد يخرج هذا التراكم كله دفعة واحدة: لیھدمقا ویترکنا 
تحت الأنقاض» ثم ليهندمنا؛ فينتشلنا من أنياب الوت ك 
الوقت ذاته. 

نكتشف أننا نستعين على كوابيس العالم وعالم الكوابيس 
بأحلام يقظتنا ويقظة أحلامنا؛ إذ الحلم أرحم بقلوبنا من 
المنطق» والخيال الطف بعقولنا من الواقعء والحقيقة تكمن 
ے عیوننا.. لا فیما نری. 


0 
— 
9 Abd 


(£( 


إذها الرسالة التي نحکي فيها عن کل شيء حين تكون 
خانة «المرسليإاليه» فارغةء ثم نتركها فارغة من كل شيء 

انه على ما يبدو البستانالذي نجري فيه ما لم ينبت 
فيه ورد ثم نقف 2 آماکنناء نراقاهرمتن بعيد» مع أول تفتح 
لزهرة منفردة تنبت من العدم 2 مركزه! 

ا ی د کی ی الال ا ی 
قاف لگن اخدھم حن قرا وساا کے اتی ت 
ها ال اى ابره قال د 

«ان الرساتل غير المنشورة بن شطرين» هي أکٹر ما 
ينشر إلى شطرين». 


e 
Cy 


ا 


(a) 


ها زلنا نبحث عن الأس؛ تراق الفيون لعا نذه 
ے إحداهاء ونجري نحوه ا اذا ا خط ا برقه 
أتضارنك وسهي اليل واه OE‏ من جدید» 
لكننا لا نجده. 


وحدنا نحن الذين نحنو؛ فتبحث عن الروح 2 هذا العالم 
الممادي» وعن الدفء 2 هذا البرد القاسي» وعن اللطف 2 
هذا الزمان السخيف. 

وإلى أن نجد الأنس والروح والدفء واللطف؛ نصتع من 
غربتنا ووحدتنا عكازين» يثبتان أقدامنا على وعرة هذا 
الطريق. 


48 
و 398 
ر 


(7) 


ت 


إن الكهف الذي يحتمي به المنكوبون. والشاطى الذي 
يطفو عنده الغارقون. والملجاً الذي يختبىٌ فيه الخائفون. 
والحضن الذي يعتصر بينه الباكون؛ يشعر أنه وحيدٌ تماما؛ 
كوحدات يونس ب4 بطون الحوت والبحر والظلام» مع أن 
اسمه «یونس»؛ لکنه مستوحش. 

بابه المفتوح للجميع موص عليه وحده» وقلبه المقسع 
ایرد خي عله ودن وجتا عا ادان ان کے من 
يريد التحليق عاليًا عاجزان عن حمله وحده» ثم حين تنتهي 
رحلتهم العالية تبدأً رحلته القاسية 2 للمة ريشه الذي 
فساقط يهد جرا خدمن الطيران 

إنهم الواهبون.. الذين يعطون الشيء الذي يفقدونهء 
اكثر من هؤلاء الذين يعطون الشيء الذي يملكونه؛ وإنهم 
لأقدَّس منهم سرا وأطيب نفسًا؛ لأنهم كمسكين أعمى يسهر 
طوال الليل يتحسس الجدران؛ ليسرج قناديل المساءء أو مثل 


قمر تملؤه البثورء ويغرقه الظلام» يسهر طوال الليل يحرق 
نفسه 4 صحن السماء؛ ليملا على العشاق مساءاتهم أو 
ليسمح لأحدهم أن يقول لصاحبته: 

ران الضو التي تريتة ے السماء تيس خض التم ر رانا 
کا 


ا 
0 0( ا« _— 
ا 


(U) 


أشعر بنا؛ بتلك الهموم التي تثقل كواهلنا وتلك الالام 
التي تعتصر أرواحناء شعور اللاشيء الذي يسكن كل شيء 
حولناء شعور الفراغ الممتلىٌء وشعور الازدحام بجزيئات 
الفراغء شعور التيه بلا وجهةء او التوجه إلى التيه. 

أشعر بهذا الضباب» وذاك السراب الذي نحسبه ماء 
حت ذا اقتاد تك نجوه شد فاكاا لسر ل رة و 
ا 

أشعر بكثرة الجراح التي أثخنتناء وكسرة الدموع التي 
صارت على خدودنا براکین تغلي. 

أشعر بنفوسنا البريئة التي يصعب عليها أن ترى الأقدار 
تتقاذفها على أستة رماحها كطفلة لم تتجاوز الخامسة من 
عمرها تشن تحت قد ام اة د سوق المدينة المزدحم» 
وهي تصرخ وتستفيث ولا أحد يسممها لان صوت البائع 
الذي اختلط بفصال المشتري» يغطي على صوتهاء ولا عزاء 
الصغار اهت 


e 
ر‎ u 
زمر‎ 


ی 


أشعر بالمساكين الذين لم يشا لهم القدر بقصص 
كالأفلام التي يدرس فيها بطلا الحكاية 2 الصف نفسه» ولا 
الد راما الت کون فعا الاب قان الاب ك روات 
التي قى ها العيبان غل تام الان د اتا رة 

e 
او ا‎ e ن آل و 3 وآخر مرة- التقيا‎ 
ED E e E 
ترید ان م أ اللي رما > ولا ترید أ ترك جيل‎ 
الذى عليه الدورء آن يتسلم دوره 2 لعبة الحياة.‎ 

إن القصص التي يكتبها المخرجون ويؤديها الممثظون. 
تسقط آمام حقيقتنا التي يكتبها لنا الزمانء وإن الصبر 
کے الفا ,اظ کت السا عر که اا نعلم 
اله واا آبطال ایاقا ال تصضنها من قب 
الزات ا عون الخال 


ا ر 


ا 


ومقساءل حاكن ١3‏ لا نشا الب من النداية قا 
ونحن أبناء شارع واحد؟ لماذا نحب مَّن تقصل بيننا وبينهم 
بحار ومدن ومطارات وجوازات سفر؟۹ 
e £‏ ٤ء‏ 
والإجابة؛ ان الجيل الذي يريد ان يكتب حكايته بنفسهء 


لايد أن يدك كن الخير من دمه أو 


(1) 


بعيدا جدًا.. عن الحكايات التى تجذب الأذواق 
الر شه عن اصن کک الواتی الاآدت من التصصض 
العاديةء عن الذين يلتقون بلا أشواق ويتعانقون بلا 
أآشواك. بعيدًا عن الذين يتواطؤون مع الأقدار فيذهبون 
معها آنا كانت ويلخصون الحب _2 صور لم يدفعوا عناء 
الوصول إليها. بعيدا عن کل شيء کان سهلا؛ قريبًا.. من 

قريبًا جدا من المساكين الذين يدفعون أعمارهم من أجل 
ء و ء 
ان تسجل اسماؤهم ك قوائم العشاق. المبعدين بمختلف 
الوحيد الباقي. 

قريبا جدا من هؤلاء الذين يكتبون قصصهم بمعين 
عيونهم ويحفظونها 4 صدورهم خشية التسرب» ويكتمونها 
بینهم إلى ان تتم فیعلنوها صارخین» او لا تتم فيموتوا بها؛ 
لتبقى حية 4 دواخلهم. 


بعيدا جدا.. عن الزهور المخنوقة ے الباقات. المقطوفة 
من مواطنهاء المحبوسة تحت صوبات المشاتلء المعروضة 
بغزارة بك مهرجانات تشبه أسواق الرقيق. 

قريبًا جدا من تلك الزهرة المطلة بانفراد بين صخرتينء 
رض لم تكن ڌ رق ها شاد جمدلا هدا 

بعيدا جدا.. عن الحيوانات المخطوفة من بيوتها إلى 
الأقفاص. المحكوم عليها بالإقامة الجبرية طوال حياتها لأنك 
ترید أن تراها بجنیه واحد تشتري به حریتهاء ترمیها من 
ورائه بما يرمي به السيدٌ عبدَه من طعام» مبعدَة بلا حساب 
لقطعانها وما اتصل بهاء مرمية فيما يسمونها ب»حديقة 
حیوان» واسمها eT‏ ل الإنسان هو الذي سماها. 
رمال رك انات قا س ها موا امي 

قريبًا جدا من الحيوانات المنطلقة 2 بلادها وعوالمها 
بلا تدخل يجلبها إلى عيوننا عنوة. وهي بے غنى عن التفاح 
الملقى بغزارة ب أقفاصهاء ونحن ب غنى عن رؤيتها خلف 
الاأسوان: 

ا چان اب ات ران اي د ار 
واحد» المصنوع منه مليون نسخة توزع 2 الأيام التي يقول 
فيها الجميع للجميع أنه يحبه» الملقى ب4 مداخل البنايات. 
ا ا عل اس وال اروار ا 

ر 


بعيدًا جدا.. عن كل ما هو موجود بكثرة» ومکرر بابتذال. 
قریبا جدا من کل ما قد تجده بالكاد مرة» ولا سبیل إلى 
e‏ ۰ 

بعيدًا جدا عن «أحبك» 2 أعياد الحب. قريبا جدا من 
«أحبك» التي تأتي حين يكف الجميع عن الحب. قريبا من 
«أحبك جدا» حين يزهد المحبون ب4 التعبير عنه. 


(۹) 


من الأسفل. من زاوية أفقيةء «من جوة البرواز» حيث 
رانا مستلقين على الأرض» ستَمَّنا من كل شيء» وسئمَّنا 
کی فی ل تفرك إلا غير وضع الاستهاء جن الير 
والبطن» متعبين من أثر الرحلةء ومنهكين أننا وصلنا إلى 
اللوحة المكتوب عليها «صالة الوصول». و الصالةء لم يكن 
هناك غيرناء خائري القوى بين عزائم البدايات وهزائم 
النهايات» ولا شيء آخر. 

من الأعلى» من مشهد رآسي» من السماء الأولى؛ حيث 
أرى قومًا خرّت أجسامهم» لأن قوة الجاذبية كانت أكبر من 
معادلة الطموح. والبسط أصغر من المقام؛ فخرج الناتج 
کفتورا: 

لكن لأنْ الذي يُرى من قوق ليس كالذي يُرى من الأسفل؛ 
قاي وایت القومَ أرواحهم تجري ونفوسهم تسري 
وأنفاسهم لم تزل تبث الدفء بين الزوايا والأماكن» 1 
عن ضالتها خی وان له یلاک بها . تستعين بقوة 


ii 
و‎ 
کو‎ 


الروح علی ضمف الادةء وباصرار القلب على استسلام 
القالب» وبالصورة التي كانت وما زالت -إلى الأبد- خارج 


حيز الالتقاط.. على الصورة المرئية داخل البرواز. 
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گرا رکا ا اتل اتی اجب کے الد :اهر 
حتی ذبل» وقاتل حتی قتل؛ لن ینجب جیلا یعذبه بوصایته 
ويفرق بينه وبين من أحبٌ بفلسفة راعي البقر. لن ينجب 
وا ت کی ا ا راو اور ا کن 
بنجب جيلا يقب له بين العم الذي يريدف والحقيقة التي 
لا تريده.. ثقبًا أوسع من ثقب الأوزون. 

اء ال الف حاريا جت ار به هة وار 
بعضه؛ على كل حال» لن ينجب إلا جيلا حالما يدفعه إلى 
الحب دفعاء E‏ تلمع عیناه ومن ومتی؛ ثم حین 
يحدث ذلك سيكون كل شيء جاهزاء ويكون فوق المنابر 
من ذاك الجيل المقاوم- ا حون اقاي عن 2 


للمتحابن ال اورا ول من حدیثه عن «الصيع بتوع 
الحب». 
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عزائ آن بخرج من أسلايا جل يق انقوف من 
أجسام الصبارء ويغرس الورد بين آحضان الأرض.» ويحارب 
من أجل الحب» ويحب من أجل الحريةء ويتحرر من أجل 
الاه 


(11) 


نحن مختلف تمامًا.. رأينا النجوم 
ا اليل بك عز النهار. فرقا اڻ e‏ 
يصلون إلى سطح القمرء والشبانٌ يصلون إلى «ورا» الشمس. 
قرأنا عن الثورات الكاملة 2 كتب الدراساتء لكننا وحدناء 
استطعنا كتابة مصطلح جدید؛ اسمه ال»نصف» ثورة؛ ريما 
ا اسا ماما قاس ترددنا 4 كل شيء؛ إقدامنا 
واحجامناء أقدامنا وأحجامناء أنصاف العلاقات وأنصاف 
الخطوات» وأنصاف الحيوات. 

تن چ سم کل ا ورین اکب که عاجرا 
يصتع منه قصة واحدة» يتحمس للحرب» لكنه يخاف 
من السلاح» يقرأ التجارب عن كل شيء لكنه لا يستطيع 
تجربة شيء واحد ؛ كآننا بے فجوة بين العصورء اوا 
اقرغ من كات ارت ا السط را اكفو اهر 

تحن هنا عالقون ےا انض ن ماضن ملگة أ جد ادنا : 
ول ى آلا ن ع حاخرط ا عط 02 


ر 
را 4 


ا 


الكافة حا كف اتان دل من مخضارف 

لكثنا ما زلنا تقاوم؛ نجمع الحروف التي أسقطتها لوحات 
المفاتيح» ونستبدل بالشاشات المشوشة ا الواضحة» 
وتجمع السام اماق ين الحهحاة اماكفة فة 
فا ر ااا د ا د 
رغم تعاطي أمه حبوب منع الحمل» وداثمًا ما تكون الأقد ار 

غير المتوقعة ما النتائج فائقة التوقعات. 

کک فن الس الان ا ناه آلف هرد 
ونبحث عن النصر الذي ضاعت باسمه ألف ثورةء ونبحث 
عن السكن الذي انكشفت باسمه ألف عورةء ونبحث عن 
اقسا التي تاهت. كا تمس القاس الات على 
ادرا 


+ 
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طمزيد من الكتب الحصرية 
زوروا موقعنا 
موقع عصبر الكتب 


WWW.booksjuice.com 


يقولون لن ې 


0 


(1) 


يقولون إن البعيد عن العين بعيدٌ عن القلب؛ لكنني 
أرى بالجملة خللا وسطحية بك المبنى والمعنى وخلطا بين 
لمبتدأ والخبر. إذ القلب لا ينبغي له أن يأتي متأخرا ولا ب 
اراتا م ا راس ا قر دن اه ها 
القياس ومعيارٌ الحضور. 

إن البعيدَ عن القلب بعيدٌ عن العينء وإن القريب من 
القلب تراه ب2 كل الأماكن.. وإن كان تحت الأرض. أو فوق 
السماءء أو بينك وبينه عشرون بحرا وثمانون مدينةء أو 
حتی لو كنت أعمی. فإن كنت لا تبصر؛ فالحب يَبصر. 
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يقولون: «لو كان خيرًا لبقى» كأنهم ينفون الخيرية 
عن الراجلان. ويوزعون صكوك البقاء وأذون الانصراف. 
وهم لا يعلموكرأن خيرية الآخرين ريما تكمن بك رحيلهم 
اسلا الگرد کو ان حاتف کن ساكا والآخر 
SEN oa Sok BE lb‏ 
کو 

الا بات قافا اكا وتک الات ا 
نكف تابات الخاود 


بعض الحکایات؛ الخیرٌ 4 كونها لم تكتملء ككل لأشياء 
الجميلة التي يميزها نقصانهاء والتي لو اكتملت لانتهت. 
لکا جن ست كان لرا ها البقاء» كما هي؛ بصمت 
اللقاء الأولء وسكون اللقاء الثاني وحرارة اللقاء الأخير. 
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يقولون: «حب امتلاک»» وأرى اللإاجحاف ات 
تسه رغم انااد يشتجق الفك› ولا ت e ٤‏ 
وإِنْ الحب واللّه منزه کل قید. ومترفٌ عن کل أرض. 
رخاف گل عرض وا عدا خان ولاق تی ای 


مسمی› عدا الحب. 


من أبجديات الحب وبديهيات العلاقات؛ #جاو. عنصر 
الحرية. والحرية تقتضي الأمان. والأمان بكل مث تگمله 
ایا بن سان آل کن داد اف أن ترس غه 
سفنك بما فيها من خروق» وأن يكون محل ثقة حين يخونك 
الجميع» وأن يكون متنفس حرية حين يضيق عليك صدرك. 

فإن لم يكن الحبُ حرية وأمانًاء وسكتًا واطمئناناء وحفظ 
كرامةء وكرم محافظة؛ فماذا یكون؟ 


ا 


(£( 


يقولون 2 العامية المصرية: «الغايب ملوش نايب» 
آي: مَّن يغيب عن الوجود لا نصيب له ب2 الموجودء ومَن لا 
يحضر كأنه احتضر, والذي لم يأت يومًا كأنه لم يأت أي 
يوم. . وهنا نجد سطحية بك المبنى وظلما بك المعنى إذ اض 
ااستقهد اليما مم االسوين تمنطق الوس و اتحدة 

عن الروح بفلسفة المادة. 


اع ن الفغائب له النصيب وحده؛ من 
العقل الذي يشغله» والفؤاد الذي هو آخره ا ومن العين 
التي يملؤهاء والروح التي يكلؤها. 
فلا أحد ب4 الحاضرين يشغل مكان الغائب» ولا اخ س 
الموجودين أقرب من ذاك البعيد قان مه کل فرع أتت 
العروس إليهء وتزاحم المهنئون فيهء لكن غاب عنه العريس. 
هل يكون للفرح معنى؟ أو للزفة مكان؟ وهل يشغل مكان 
العريس أحد؟ أو للعروس معنى 2 غيابه؟ أو يعقد القران ك 
تأخره؟ كلا؛ فلا نقول: «الغايب ملوش نايب» وإنما نقول: 
«الغایب 2 القلب دايب». 
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يقولون: «الحدود تراب» وهو تعبيرٌ يعدم فكرة 
الأرض. وألوان العم وأغنية الوطنء وإنهم مهما رددوا من 
شعارات تقول بان کل آرض يرفع فيها الأذان هي وطن» وكل 
قبة تحتها وطن» فلا أقبل قولهم اا 


ببساطة؛ لأن صوت المؤذن 4 بلدي به نبرة الوطن 
الجريح» مختلقًا 2 EN ENE NE‏ 
بحنجرة مؤذننا كل عاجرا ا الوطن» وبعروق 
رقبته كل العروق التي تفجر منها الدم من أجل الوطن, 
وبين يديه وجه يبکي وهو يؤذن الاذان كانه ينفض الغبار 
عن القباب والمآذن. 

ووطني: «مصرء».. الاسم الذي لا بد من ذ کره كما هو بين 
علامتي تنصيص؛ لأنه فوق الكلام وآداب اللغة وعلامات 
الترقيم. اللغة نفسها منعت صرفه؛ فكان جامدًا ثابتا 
لا يتقلب حسب مواقع الإعراب» وكانه ينزل بين الكلمات 
بشروطه» ويسير بين الجمّل مرقوع الرأس منصوب الهامة. 


e 
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بك الغربة» حين نتخيل مصر التي لم يسل القلب عنهاء 
ولم ياس جرحها الزمان المؤسي؛ نراها مضيئة 4 أكرم بقعة 
من الذاكرة» i‏ لا رمادية كما تقول الور من الأعلى؛ 
لان الصور التي 2 مخياد تا كلها التفطت من الأسفل. 

نراها بين مئذنتي الحسين والأزهرء بين أسدي قصر 
النيلء بين فنار الإسكندرية وبرج القاهرة» بين مثلث الدلتاء 
و2 حضن الجنوب» على جدران المعابد وبيوت النوبةء نراها 
علمًا يداعبه هواء سیناءء وقلمًا 2 آيادي الخالدين. 

نسممها 4 المنشاوي صباخًا وآم كلثوم مساءٌء ب عمرو 
بن العاص بالجمعةء وعلى المقاهي من الجمعة إلى الجمعةء 
2 «اسلمي يا مصر إنني الفدا».. -النشيد الوطني كان من 
كلمات الرافعي. تخيلنا نحيي الوطن بلسان الرافعي كل 
صباح-. نسمعها 2 الإذاعة وحشرجة الراديو 4 «شهدوني 
فهدنالكف بن أطقفال, الحازات 'مساءات الخمسن. رد 
ضحكات الأسطوات. و2 أصوات رشفهم الشاي كأنهم 
يقبلون الأكواب. 

نشمها 4 لحظة دخول الإسكندرية. 4 شوارع رمسيس»› 
حتى 2 الرائحة «إياها» تحت الكباري» والتي تقول إن كل 
شيء هنا عفوي» نشمها 4 أطباق الكشري» وعلى عربات 


الفول بالزيت الحار والطعمية بسمسم» وأرغفة الخبز. 
و 

نری «مصر» کما و کک ان جن ا 
ابتعد عن مجال رؤيته؛ نراها زرقاء على الساحل» وصفراء 
لے الود ور اع اقحال وراد اتوي 
ٹراھا کاھا کے ر ها غا اقا مف ارادا د فا 
فلم ا ف ا اس خي وة الف 
وتنهيدة الصدر» وعقدة اللسان. 

«مصر» التي منها يبدا الحب وبها ينتهي؛ حيث انعكاس 
حب المرء لنفسه» وحب النقس للأرض. وحب الأرض 
للسماء. 
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يقولون إِنْ ما تبحث عنه ببحث عنك وإنى لأرى بها 
سطحية لا تنفي بساطتها وقصورًا لا ينفي براءتهاء ولسانا 
أفلاطونيًا حالما لا يعرف صاحبّه التجارب ولم ير الحياء 
بعينين حقيقيتين؛ وإنما كمن يصف جمال الشمس» وهو 
يرتدي نظارة تقیه سخونتها. 

قر ر فا خت ع 9 سح عه واا ما حت 
عنك تفر منه» وما تبحث عنه يفر منك» وإنك وما تبحتُ 
عه ۷ هان إلا ادا بحت كل متكا عن أصول الأفياء 
لاعن اتكاساهاا عن القمس لا عن اقا عن ارتا 
لا عن الماء» عن الصوت لا عن الصدى» عن الحب لا عن 
المحبوب؛ فبالضوء ترى الأشياء كآنه يخلقهاء وبالضوء و 
قات و ن العو تم ظا رات اا کل 
عيتيك. 


فإِنْ الباحث عن الشمس سيتيه بالليلء والباحث عن 
القمر سيتيه بالنهار. لكن الباحث عن الضوء وحده هو 
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0 کڪ ا د ا‎ e e 
يقولون: «وحشتلي»؛ مۋولة من اوحشتني؛ اي صرت‎ 
e راشا بلا ا راك حن غبت استوحشت‎ 
بالوحدة» فجعلنى شانكف وڪشًا؛ کأننی لا کون اشا ولا‎ 


مستأنسًا إلا بك» ولا مستأنسًا إلا بك. 


ا ذات 2 صقا أجتية عن كلمة «وحشتلي» 
SS‏ 
تقول معاني أعمق ا وأجمل؛ e‏ تفصل المجمل. 
کا تھا رو اة د ن احرکه او قضیدة من شر وا خد کون 
من كلمة وأاحدة. 

واننا حن تقول «وحشتلی» بدلا من واوخقی) فلاننا 
عا سالرت اسشا الألفقاقاى الوحةة الى فط 


e 
f e 
وا‎ 


الإلفء أو لأن الألف تشبه حاجرًا يمنعنا عن الحبيب فضلا 
على حواجز المكان والزمان الموجودة أصلا؛ فشق علينا أن 
E‏ التي نعبر بها آصلا عن الوجعء وأن تصيبنا 
الأشواك خن ترد گان اشوا وكاقا قق علا ان 
نصعد إلى الألف ثم نهبط إلى الواو؛ إذ نستمجل الحبيب 
البعيد فنضمه 2 الواو.. التي هي عبارة عن ضمة كبيرة. 
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يقولون ج اللغة: «سكن صله أي إن الكلمة الى 
لا تجيد لبط اخرها؛ اعطها السكون المضمون» بدلا من 
حركة خاطئة تابه جتها بك الجملة أو تفير حقيقتها ب 
الأغرابه كالكرح اله الان هو أن فسن الإراخر: 
وتسكت بعد كل كلمةء فقط الم اإكلمة منك» ولتسلم أذت 
من مظالم الكلمات. 


سكن الجراح والمجروحين تسلم. ايكون اتخاذ أ 
حرک بے آي اتجاه يزيد ا ا 


٤‏ د و 
ويسلموا. 
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يقان: «الاهتمام مابیتطلبیش»» وفولهن صحیح لان 
النقس لا يطلب» ونبض القلب لا يطلب» وجريان الدم لا 
يطلب» وعمل المخ لا يطلب» وإحساس الأعصاب لا يطلب. 
وأبجديات الحب» ودلالات الوجود. 

ٍ 8 ٍ 

وإن المحبوب هو من حين تظلم يكون لك ضياء وحين 
تظماً يكون لك رياء وحين تغفو يكون رؤياك» وحين تصحو 
بلا نوی. 

وهنا هو عبن الاهتمام» وهنا الاهتمام هو عبن الحب» 
وعين الحب أن نجد ما نحتاج إليه قبل أن نعلن عن 
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e‏ «بصلة الحبيب عند المحب خروف وهي» 
تقيد» ماخص الوصال وأخلص الخصال. مث قاقاه 

الأجداد الین کانوا وما زالوا منذ ستين عامًاء يرون ألسنة 
زوجاتهم «بتنقط عسل»» وضحکاتهنْ «قمر ۱٤‏ وعیونهن 
«عيون الغزال». 

إنها شعار الذين يرون ب كلمات محبيهم غنى عن أشعار 
ابق ز يدون واو گات بلا وزن أو قافية. ويقرؤون ب رسائلهم 
كانه عن لای واا :سمو مواقم ما يصه 
آذانهم عمن سواهم» ويقرؤون 2 آرواحهم روایات شکلت 
أحداثها أحلام اليقظةء ولا أبطال فيها غيرهم. ‏ 

إنهم المحبون او ن صدها الذين بجدون د 
«بصلة الحبيب خروها»» و2 صمته حروفاء و4 وجوده الواحد 
ألوفًا؛ الذين يغنيهم واحدهم عن الجميعء ويكفيهم منه أن 
يخبرهم كل ليلة: «آنا معك. لست وحدك» فيسمعونها: «أنا 
وحدي معك». 


(11) 


يقولون: «إنسان من النسيان» لكنني ريبما لم أرها 
يوما كذلك إلا عندما أنسى حضور موعد» أو تحضير 
حقيبتي» أو إجابة أحدهم» أو أن اللبن يفور. 
لم ومن بها آبد ا بخصوص وجوه الأشخاص؛ فإنني لا 
آنسی وإن حاولت النسیان وإنما آنسی حتی أن أحاول» كأنه 
لا یزید الذکری وضودًا إلا محاولاتٌ النسیان. 
اها ل قان من الآاس» اا و ا 
لا ننساه إئى قيام الساعةء ومن آنْسّنا من جانبه تارا ف 
الال الروت و رة قران ٠‏ افا امه ومن أا 
مآسينا بك سنة نوم واحدة حين بات طيفه معناء لا يخوثه 
طیفناء ولا یترکه ے4 وحشته بلا مؤنس. 
إن الإنسان من الأنس» ولو كان أصلها غير ذلك ففي 
التهاية كلها تأويلات ألسنةء وأنا لا أومن إلا بتأويل الفؤادذ: 
وك النهايةء إذا أردث استفتاء قلبك 2 أي الأصلين 
أقرب إلى الصواب فاسأل نفسك: 
3 


pt, 
ي‎ 
م‎ 


کم إنسانا يستطيع أن يعيش دون أن ينسى؟ 
وكم إنسانا يستطيع أن يعيش دون أن يأنس؟ 


وهل الإنسانْ ينسى مؤنسّه؟ أم الأنسٌ أبقى من النسيان. 


(1) 


تقو لون :اب حمبك هوا ماه وة النةة لم 
أومن بها يومًاء بل لا أتخيل اجتماع خا فقوا اة 
ا كنك تخبر أحدهم أن ينزل البحر ولا ييتل. 
أو أن يجري ولا يتعرق» أو أن يرى الجمال ولا ينجذب إلى 
تفشال 

ان الب شو اما بتك فة ضاحه وتا هو 
المتحكم بصاحبهء وليس للمحب بان يوقف اندفاعه.ء او يقلل 
سرعته» او يهدئ حماسه؛ لانها ليست عملية مادية. 

فإننا نحب بالقلب المختفي والعقل الباطن؛ وليس بأيدينا 
متلا أن نخفض نسبة حبنا او آن نرفعها و 
ادعی احدهم انه تمکن من هذا؛ فلیعلم انه لم یحبب اصلا؛ 
لان الحب هو ما يملك القلب فينتشر فيه كله من نظرة 
وأخدة ولا ملك صاحة من امهرد شا 

نحن قوم إذا وقعنا ب الحب وقعنا بکلناء ولا یتبقی ll‏ 
لنا فنا جزء واحد؛ «فهونا ا ا 


9 
39 و‎ 
CC 


(1) 


يقولون: : «ایه رماك على المرة قال: لمر منه» و2 
اللإجابة ت عن الدقةء ضا االقضسن بنفسهاء وق غير 
رین وتال فی الول وا ل 5 تشفي السائل. 

فلا أحد «يرمي نفسه» من الجبل إلى الهضبةء ولا من 
البركان إلى الحمم» ولا من السيف إلى الخنجرء ولا من 
المحيط إلى البحرء ولا من الدهس تحت قطار إلى الدهس 
تحت سيارة. 

ا ع ا وإنما هو قطعة 
دة ۷ مقاضا فا بن سرتتین؛ هو دربا فضوی من 
الآلمء كالمصاب as Ss CS‏ 
من الألم ان أصيب بطلقة 2 رأسه؛ فيقول ل كلتا الخان 
مجازا ثم حقيقة؛ «أشعر أنني مضروب برصاصة. 

من جهة أخرىء فإِنْ المرء حين «يرمي نفسه» على مر 
بتارم فلا ن هتاك ا على القاط اولان هتاك قاطا 
أصلا. يتحمل الشوق لأن هناك لقياء ويتحمل الفراغ لأن 


بعده امتلاءء ويتحول الظماً لأنه رو ويتحمل الصيام 
لان هتاك عدا وحمل الرے ته ساهی 
5s‏ 2 ء £ ۹ 
فالأولى والأدق حبن يسأل: «ايه رماك على المر؟».. أن 
بجیب: «الأحلى منه». 


(1£) 


يقولون: ,فاتك القطار» وأرى أن القطار لا يفوت 
خد اا قرتا ا لماو سن المحطة عند مروز قطار الخامسة گان 
على موعد مع طائرة ب4 العاشرة» أو لم يرد الركوب الآن. 
او لم يعجبه شكل القطار, او لانه يريد مقعدا 2 الدرجة 
اللاولى لا الثالثة.ء او لان العربات كانت مزدحمة مبتذلة وهو 
لايحب الزحام. 


أو ريما لأنه اشترى تذكرتين؛ إحداهما له والأخرى لرفيق 
سفر لا يعرفه لكنه ينتظره» أو لأنه لا يستطيع السفر وحده» 
او لا يحب ان يقطع الطريق منفردا ولا ان يجاوره 4 المقعد 
شخص ليس من اختياره» أو لأن حقائبه آثقل من المسموح 
به لراكب واحد. او لان الرحلة طويلة والمحطة ليس بها إلا 
نوع واحد من التذاكر؛ «ذهاب بلا عودة». 

وعليه؛ فان القطار لا يفوت أحداء لكنه يدهس الكثيرين 
حین یتدافعون للحاق به ثم یدرکون وهم بے جنازاتهم» أن 
قطارهم الحقيقي. كان 4 الاتجاه المعاكس. 


0 
ا9 )اوھ _—— 
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کی 
a‏ / ر 


(1a) 


يقولون إن الح الذي يبحث عنه الحالمونً لن يجدوه 
على هذه رضن وانما 2 خیالهم الذي لا يفارقهم ولا 
يفارقونه. کی 

وو او ن و و ر ااا ن و و ی 
وجدواء أنهم التقوا بمن رؤأهم بعد الظمإ شهدًاء ولقاهُم بعد 
الوحشة اا وأودعهم يعد التية هکنا وا بوجاتهم. 
وملاآهم بملا يستغنون 2 حضرته ن ملء الأرض ملوكا 
وملائكة. ˆ 


٤ لهم: ان الذين سعو وکل الغريبين‎ e 
ا بلا ا‎ E التقوا بمکازات کانت‎ 
إلى عرجي يرتكنون إليها لقت‎ a 


يقولون: لن تصلواء ونقول: e‏ 
من شجرة سيجد ذاتَ يوم جنة ينتميّ أصلا إليها. 


4 
ge 
7 bd 


(1) 


يقولون: «لأجل عين تكرم ألف عين»» وهي على قدر 
بساطتها معقرة. وعلى قدر إيجازها معجزة» وعلى قدر 
اختصارها موجة جص الحب 2 التضحيةء وترتقي من 
حب الحبيب إلى حب كلما يحبه الحبيب. 
بمعنى أننا حين نحب أحدّهخ ي نحب حياته بتفاصيلهاء 
فنحب البائع الطيب أسفل بنايتهء وآلجارة التي تدعو لهء 
والصديق الذي يرافقه ويرفق به. نحب اللؤن الأصفر 
أو الأزرق» والشعر المجعد. والوجه القمحي»/والغينين 
السوداوين» والصوت الدافى» وفنجان القهوة» وشعاع 
الشمس الساقط حيث يجلس. نحب الطريق التي ينس بهاء 
ووظره ارك الى بمشي ية وکل شى لأانحرف رايین 
مها ترود ا ا ا خان ا ` 
فكآنهم حين يقولون: «لأجل عين تكرم آلف عين» تقول 
أنت: «بل لأجل عين مستعد لأفقد عينيً»» أو «لأجل عين؛ 


کی 
f e‏ 
ر 


(1U) 


يقولون: «الحب أعمى» آي ان المحب لا يرى ما هو 
مقدمّ عليهء فيقع فيه دون أن يشعر. ثم ينقاد إليه وهو لا 
يسمع آي تبيه وا ا المحبوب کأنه م يعرف 
انبهار أو إاعجاب؛ فما الحب؟ 


الحب مَبصر. وعين الحبيب «ستة على ستة» ويرى ك 
محبوبه ما لا يراه غیره» ویعرف من تفاصیله ما تواری خلف 
الل و ا افا کن برت الها غل د 
سنة ضوئيةء ٌ نظره آتية من شدة حبه؛ مجنون 
بالكون فدرسّه من الذرة إلى المجرةء وهو يعلم أ الثقب 
الأسودء ومتى لحظات الانفجار» وكيف تختفي الشمس 
ويحل الظلام. 

أ ا الكو أن نمي اا و ا ا 
يتغاضى المبصر؛ فيرى قمره أبيض رغم أنه الوحيد الذي 


e 
f ا‎ 
3 ا‎ 

کی 


e e‏ رغم آنه 
e‏ ا4ال ا u.‏ 
ومتی افر المحيوب ان محبه يراه ا رغم ا 
انکشف له متجردا من كل أدوات التحميل hag‏ 

الأداة الأقوى.. 2 عىن حبيیهك. 


فإن تجاوز الاعمى حين لا ييبصر؛ يفوقه تجاوز المبصر 
حین یتعامی. 


pf, 
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يقولون: ما الب إل قحيب لأر اكنتى آرى 
أنه على قدر ما تكون للخيارات الأولى خصوصيتها؛ فإن 
ال وا کے ار ال کی لا کو 
للحبيب الأولء والوفاء ليس للاتجاه الأول والراحة ليست 
ب الهدف الأولء والحلاوة ليس ب اللقاء الأولء والجمال 
ليس ب4 النظرة الأولى. 

الجمال كله قد يكمن 4 الحضن الأخيرء والذي 
استقررت فيه بعد معارك -مجرد الكلمة تبكيني الآن وأنا 
أكتبها- كثيرةء والراحة كلها قد تكمن بك المشوار الأخير 
الذي وجدت فيه -بغير قصد- ما يست من البحث عنهء 
والحب كله قد يكمن 2 ا الأخيرة التي احتوتك بعد 
طول جفاءء والحنان كله قد يكمن 2 النظرة الأخيرة التي 
طيبّت جراحك بعد كل العيون التي أتعبتك. 


e 
ر‎ e 
ey ا‎ 
ی‎ 


a 


فإن كان للبدايات الحنين والدموع؛ فللنهايات الارتماء 
بين الضلوع؛ حيث يخبرك أحدّهم» الذي وجدته ووجدك 
قدرّاء انك خا وصلت. 


ي و 4 

او كما يقولون: اجمل ما 4 الحرب نهايتها. 
۾ 

ونهاية الحرب السلام. 
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الحففة: لا حاجة أل الكلمات النمقة أو السظور 
الطويلةء أو دواوين الشعرء أو روايات الشوق» أو ملاحم 
اللقياء أوسملقات لفل حى ثبت لن تحبه آتك تحبه. 

الأ ا عن مذ القدرة على التميرة لان البكم 
كذلك يحبون» وبعيدٌ عن مدى القدرة على الاستماعء؛ لأن 
الصم كذلك يحبون» وبعيدٌ عن مدى القدرة على الرؤية؛ 
لأن الكفيفين كذلك بحبون. 

لامر ك يها رفر 2 اة ان تحصد الصد اة 
إلى حد أن يرى فيه إيمانك بهء ويشعر ب روحك أنها تحيط 
به وتسكن فيه ويحس منك الأنس والاستئناس» ويخبرك 


ءِ چ ر 
-دون أن يتكلم- آنه محتاجٌ إليك» وضعيف لديك» وذائبُ 


بين يديك . 
ر 
ر 
و 


ا 


كل اثنين يجعلان تربة وصالهما ندية؛ يرشفان رحيق 
زهورهما كل صباح» وكل اثنين يجعلان تربة وصالهما ندية؛ 
يتجرعان مرارة الصبار كل مساءء وبين الضحى والغروب؛ 


أقوامٌ ب الحب تذوب» وأقوامٌ عن الحب تتوب. 


(°) 


ال جما ل ف لا فرت الأصل هه أن بكرن مسرا 
لا مقهوما: وتف ردا لا مكرر ا و جردا لا مركا 

أنا لم أرها جميلة لأن زرقة العينين هي مقياس الجمال؛ 
وإنما كانا سوداوين ولم أرها جميلة لأنْ الشعر الأصفر هو 
الال كان اموا ولم أرها له لان دة الاسم ليا 
طرب؛ فقد كان ثقيل النطق.. إلا 4 حنجرتي. 

االات د انها ما كن القاصبل الصفيرة 

والمعاني المختصرة 2 أقل حيز من الفراغ؛ فتقطع إلى قلوب 
المتذوقن أقصرَ مسافة, ا طریق لا يدرکه الا مجیدو 
الهرب من كدرة النفوس إلى صفاء الأرواح» ومن ضيق 
الصدور إلى سعة الأضندة. 

المسافات لا تتناسب بأي حال مع مقدار القربٌ الحقيقي؛ 
كما أن قداسة العلاقات بين كل ا e‏ 
عن كونها علاقة هندسية نحسب فيها المسافة بين طاولتين. 


و 
f‏ 


e 
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إن الحب لا يعرف بالكلمات» والجمال لا يُرى بالعيون 
هاا رانا رة كطال ةة سك تجاى القاس والاغيا 
كانك القهس؛ دات ات جه امن ادن 
ال من القرو التو ات نكف اخفرى الأكر كل وحتة 
فأضاته فم أقلت عليه كانك لا فرك ومست د آذه 
وهن اين لك هذا اتجمال 3 


ی 
(O‏ 


(۳) 


من العلوم بالضرورة أن الأصل ا الب الاهتمام 
بين لرن التكر را باجا ام کل ما 
إلى أن يسمع من الآخر: «أنا أفهمك. وأشعر بك» وأحفظ 
قاصيلكه. ف يصق كلامه باقمل دجنل من عدا 
مفكرة الصاحبهء ومن كه دفرا ايوهاتة وسن روه 
المداد والمدد. 

وأول الاهتمام الانبهار! أن يشعر منك محبوبك أنه 
أجمل من 2 الكون؛ آنه أذكاهم وأزكاهم» وأنه أول الخليقة 
وآخرهاء وأن كل الذين عبروا ب4 المنتصف لا يعنون لك من 
دونه شیئًا؛ وإنما کان مرورهم من سنن الکون لا أآكثر. 

أن تجعل من عينيك مرآة صادقة تحفظ صورته 2 أجمل 
کل کا تظر ائ المراة وجدهاة ترو .المسرسل: 
وعينيه الواسعتين»ء وروحه النورس» ولسانه النهر» وعطره 
القرنفل» ووجهه الناعم؛ حتى وإن جاوز السبعين. 


ر 
os‏ 


ا 


واعلم أنه؛ ليس من الرزانة ي شي أن تكون عاقلا هادتًا 
4 كون يخصك وحدك. ليس من العقلانية أن تجلس حيث 
بحب فلك الرقصن ولا أن تجفو ‏ ماغات التدتل: ولان 
تتريت ب4 مواضع الجنون. 

المواة أ وإن كانت لم تتمم العقد الثاني من عمرهاء 
والرجل طفلها وان ابیض شعره وتساقطت اسنانه 
لسانه. ومتى حاول أحدّهم ایر کن ذلك؛ فإانه مخت 
مع ایقاف اند خیس کل محب غارفا بالحب: تماما 
مما نحن جميعا بنرآدم.. لکن بعضنا يستبيح دماء آدم 
2 الطرقات. 


0 
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و آتصور آن يتعامل ا مع امرأة بقسوة» أو أن 
يقلل من شآتها أمام غيرها 4 حضورها أو غيابهاء أو آن 
يتسبب ے2 بكاتها أوآڻ يتركها تبكي» أو أن يضيق عليها 
ما فيه سعة لنفسهاء أو "أن يزهق روحها بعقّد نقصه» أو 
آن يرهق روحها بعقد نکثهء أو«ڻ يعاملها آمام الناس أو 
الأهل E‏ الإ فان ل وده 
واهتمامه لیرضي کبره وکبریائه؛ ولا آفهم هلټپقي للرجل 
من کبریائه شيا إن أهان ج٤ا‏ منه؟ فن الر جريا اقطمة 
مركبة واحدة إن قد منها جزءٌ صارت بلا معنى. 

د 
ولا ليحن الناس إلى زمن «الرجال» ولا ليتصور المعلوم 
اشرو مجو زفقل عو فل اورا و ا ايان آن 
الفطرة تتفق ت الرجولةء وأن البعيدين عنها بعيدون عن 
أنقفسهم RE‏ اکس که 


وان موجة فلان مع زوجته- 
a BN we‏ ك 
غير ذلك» وهل هناك أرقى من دين يصور المرأة اھا سکن 
يأوي e aE gs AS aa‏ 
فيه الرجل إن كان لا يجيد نظم شعر الغزل لسيدته- غير 
أمتنا؟ 

و ٤‏ چ ء0 

تم هل هناك دين له من فقهائه الاصليين من يفتي ان 
الجمع والقصر 2 الصلاة رخصة للمسافر. إلا 2 أرض 
کا ھا فی کی الو رطان ار 

وإنْ أدباء العصور كلها لو بحثوا عن لفظة منصفة موجزة 
GOTT‏ و 
حسلة امقام e‏ الق مؤنسة ة الديان خفيفة الروح» 
غنية الجمال.. لكتها على ذلكء أو لأنها كذلكء تكون سهلة 
الكسر. 

وعليه؛ فأن تكرمها ليس من كرمك. واا کن گر اك 
اک أنت فيأتي فيما بعد عند زيادة إكرامك اياها. 


48 
ا 


(0) 


وای ااي الآخر» لا آتخیل آنثی لا تحتوي 
روخًا وهبت لها فوق روحهاء بأب رزقت به على كبر وابن 
رزقت به على صغر برفیق تری فيه صغرها وکبرها مما 
سذاجتها ووجاهتها مما براءتها ومروءتها معًا. 


فإنه لا شعور أحلى عند الرجل من مكان وزمان يستعيد 
فيهما طفولته؛ المكان عيني حبيبتهء والزمان لحظة النظر 
إاليهما. فلا يرى نفسه كما يراها 2 المرآة. وانما يراها 2 
ل غير وجهه. 
إلى ضمه»ء وقبل ذلك كله يترقب e‏ كآنه الرجل 
الأقوى ب2 العالمء حتى وإن كان ذراعاه كساقي غراب» وكأنه 
الرجل الأزسه ج العالم حى وإن كان متراضع الجمال: 
وكآنه آمير الشعراءء حتى وإن كان لا يعرف الوزن من 
القاضية. 


پک 
ا f‏ 
رر 


أجل. هو رجل» بإمكانه أن يخوض لأجلك حربا؛ لكنه 2 
من الأطفال آنفسهم» والفرق الوحيد بينه وبينهم- أن عمره 
ا 


(7) 


وإن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست بهذا التعقيد ولا 
بتلك البساطة؛ هي شيءٌَ لا تختزله الكلمات» ولا يستطيع 
رة قاد النن الأمر جائ عد اء الاجا فط 
أن يصنفوهما من حيث الذكورة والأنوثة. 

باط هي تری بعینیه؛ ! فییکضر قابا فتدر ت عا 
ESL E a a‏ 
لانتزاعه» لا بثورة شعور» ولا بمرور وقت» ولا بتغير حال. 

تلك الطفولة تحتاج إلى أن ترضيّها تمامًا؛ بقبلة على 
الرأس» أو بمسحة على الخدين» أو بشيء أقرب من كل 
في انس إل كل أحد من فل كل أحه؛ ازى اجس 
من إحضار القمر على طبق السماء وآثمن على الروح من 
تقديم العينين 4 صدفتين من ياقوت الجنة؛ إنه الحضن.. 
حیث یندی جفاف الضلوع» وتبراً العيون من الدموعء 
وتطمئن الغيورةء ويسكن المضطرب.» ب4 ظل روحين» النقصض 
ے اخداهما مسدور بالا خری. 


ر 
ن I)‏ 
a 9 7‏ 
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حلق الإشبان فو عجولا هلوعًا. والوهنٌ نقص 2 


۰ ر E‏ 
یھو کل اوی 


فجمل الله الأنفسَ بعضها لبعض لباسًا تكمل واحدتها 
نقائص أختها؛ ليريت على كتف المحبوب بيد المحب 
ويسقي حلاوة الأول مرارة التائ مزجا مُرکبا واحدًا 
مک بک بے ال ر ف ا و 
يذق أحدهما الكمال إلا بمجيء صاحبه.. فما استفنى إلا 
تاق وما احتاج إلا مكتمل. 
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الرجل على الإطلاق سيد البيت. ولا المرأة على 
الإطلاق عمود ولا فاصل 2 ما هو متغیر إلا كلام 
اه اتات س لباس لكم وأنتم لباس لهن» أما عدا 
ذلك فهو تطرف بين ا الذكورية وأقصى الأنثوية. وما 
جعل الله بين الجنسين حين خلقهما كل تلك الفروقات التي 
ا أنفسّهم. 

الرجل سكن» والمرآة وطن. الرجل حصن والمرأة 
حضن.. وربما حين نهتم بالمعنى لا بالمبنىء وبالجوهر لا 
بالمظهر. وبالمشاركة لا بالمغالبةء وبالاحتواء لا بالانزواءء 
وبالقسمة لا بالضرب؛ حينها فقط قد نرى مجتمعا خاليًا 
سن انضاف الرجال و اناف اتسا 


ا 
(m8‏ وه کے 
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الما سی عام لاد سا کون من دري زوین 
وذرة أكسجين. إن وضحَ ك مجری طویں وکمیی کان بحرًاء 
و أ سا وا مدف اگان ا 
وإن وضع ب2 مجرى أكثر وأكثر سعة وعمقا كان محيطا. 


إن وضع بے قارورة,ٍ اتخنذن شكلها ٠‏ وان وضع بے كوب آخذ 
شکله وإن وضع بين كفيك بأخذ شکلا غير الذي يأخذه بين 
فكيك. E‏ يجوز -ئحت ٠‏ ا حميعه ماءِ- ن 

ّ مسمى عام؛ كل علاقة فيه تأخذ الإناء الذي 
e‏ علیه؛ = e‏ التجارب» 
ا ا 
ل 
ET‏ 


ر 


ر 


كل تجربة جديدة ب كل ساعة جديدة تختلف عن مليار 
ا وها لا عه الم جواة: أن بے العلاقات 

لا تستنسّخ إلا التجارب الفاشلة؛ أما التارب اناج هى 
قات الت لم رر سايتا ون تر عقا 


pe‏ ل 


(۹) 


الأطفال. . يمزقون الأوراق > ویلقون کراسات ت الرسم 
ے اقرب حوکی ما تم بدلا من الرس فوا يرسمون على 
جدران البيت بعد أن يتخيُلوا أفواههم محبرة لا بد من مرور 

و 

القلم عليها حتى يلون. 

يتركون الملاعب والنوادي والأحواش والمساحات 
الخضراء والزرقاء والحمراء والأراضين السبع والسماوات 
e‏ ليضربوا E‏ 
O gg yg‏ 
فیبکواء يبكون فيصرخوا» يصرخون فيهدؤواء يهدؤون 
فیعودوا إلى احضان امهاتهم› ثم بعد خمس دقائق يخرجون 
إلى الشارع بالكرة مجددا. 

الآأضل ك الأشباء الطفولة. وللاطقال التظريات 
والتظرات الأصدق. القدماء جين رسموا على الحواتط: 


0h 
f ا‎ 


س 


کان استسلامًا لطفولتهم وایمانا E E‏ 
ملوكهم أيضاء ما بقي لنا رک چم الال > نزوره لنری 
«شخابیطهم» على الجدران. 

کت ی ترت الا ا اا مرا 
انافك الهامس» E‏ 
ما ية ألوفه الذى ے خان اها ا حن رد 
الهدوء نبكي» وحين نقصد الحضن نهدآء وحين نهدا نعود 
إلى طفولتنا ثم حين نعود أطفالا نجد أنفسنا التي نفر 
من براءتها.. فإن اصل الحياة الحب. واصل الحب طفولة 
القلب. 


0 
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ان تشارك أحدهم رأة القهوة» أو قغزوقة موسیقی› 
أو عبارة أببيةء أو آية قرآنء آو شطر شعر» أو نسمة هواءء آو 
صوت البحرى او غطرا ا أوزاونة الابتسام. اول 
الضعف. ا الإبخازء أومرارة الشوق» أو لوعة اللقياء 
أو مشقة السعي» أو فركةالوصول.. تأنس. ٍ 

ذلك أن الحرّن المقسوم عل اثنىن و والانن 
الملضروب 2 اثنبن يضاعفهء والمساقات بىن الغرباء أف 
مما بين E‏ والراحة بین e‏ 0 أدفاً ا 
وحدهم آآمن مما بین انذین ل یشمرون باشربا لر ابد 

فان الذي يجعل مكانا بجمع المنفيين وطتا- هو آنهم لا 
شعرون بأنه مَنقَّى لأنهم جميعًا يتشاركونه؛ لذا فان شعور 
الشركة ریما یکون لار قدسيةء اذ ل العلاقات کلھا 
مبنية علی اسا فة حیث يجمع الشيءَ الواحل بن زو 
تم تتخد الروحان هنا الشيءِ الواحد المشترك بينهما.. 
ووا لکل الااء: 


0 
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لا يُطيّب الروحَ ا من رها ان فو د 
قدمها all‏ 2 قلبه. وأتفه اهتماماتها أولى اهتماماته. 
وأصغر تفاص کچ اکر انشغالاته. وزواياها المهجورة هي 
محوزه وقطره ومر کڑا وولا یصدقن مح بے حبه» إلا إذا 
ترقرق الدمع الجاري عل ىخ مجبوبه» 2 عينيه هو أولا. 


ډو 


لا يطیب الروح امتعبة إلا روح ملريخخة تملؤها. 


9 
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فاكف صت من الاقات اسه علا رة :ا 
اکن وة ا من ذلك؛ إنهم الأركان الآمنة. والزوايا 
الحرجة. ومرافئ البؤّح» وشواطئ الأمان» وملاجىْ الهروب. 

إنهم الذين لا يغتابونك ولا يعاتبونك. إن غبت أبدوا لك 
اشتياقهم» وإن حضرت فتحوا لك أبوابّهم. إن اشتقت إليهم 
استحضرتهم» وإن حضروا يمكنك بين أحضانهم الغياب. 

إنهم المرايا التي لو كنت منكسرًاء انكسرّت لك؛ فظهرت 
ھا قاًا: ۰ 
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س الحقيقة.. يستهويني من الحبٌ نوع آخرء ويأسرني 

بتفاصيله البعيدة عن كل ما هو مرئي. وأراقبه ب4 العيون 
4 7 ء 

التي لا يستطيع بعضها مراقبة بعض. واتعجب كيف لها ان 
تصبر شهرا أو عاما أو عامين أو خمسةء ومام عينيها كل 
يوم الف صورة ومشهد› > و2 صوتها الف اة وو 
وكلّمة. وهي لم تسمع ولم تر حبيبها ب سنوات ت الادقاتق او 
ساعات؟ 


أتمجب للقابضين على جمر الحب وهم يدعون ربهم 
ویرجون رحمته ن يهدیهم إلى ثمرهء أتعجب للواقفات 

من آجل رؤية مشوشة كل بضعة أشهر لشقائق أرواحهن. 
مل را که الدقا من بق طا وا ااساغات ی و 
نصف ساعة لعشر مرات ب2 السنة5! الأفلام والمسلسلات 
لن تقول هذا. 

«حب زمان» الذي تبحث عنه الفتيات بين الأوراق 
والحوانات والراسلات سا عن الحداكة لن تد ة2 


e 
f ي‎ 
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«ليالي أوجيني» بقدر ما ستجده 4 مراقبة اثنين يتعانقان 
من وراء الأسوار أو الحدودء ويطبقان آيديهما معا وهي 
تنزف دما فوق الأسلاك الشاثكة. 

إن «أهل الحب المساكين» الذين ذكرتهم أم كلثوم لم 
وتوا آيدا أضحات الطراتش الذين 2 مقدمة فادها 
وعلى أيمانهم حبيباتهم» وإنما بالتآكيد كان المقصود هم 
هؤلاء الصفار الذين عاقبتهم الطرابيش؛ فأبى الصغار 
إلا ان يعلموهم كيف يكون الحب بين رحايا الحرب وكيف 
تكون الحرب من أجل الحب» وما يفعل الحب بالمحاربين. 
وما تفعل الحرب بالمحبين. 


0 
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(1£) 


«وجعلنا الليل لباسًاء» واللباسٌ كناية عن الستر إذ إن 
الليل غطاءِ ن اراد التخفي› من اراد أن يبکيء ومن أراد ا 
يشتكي» من يشتاق إليهء ومن أريد به أن يشتاق» مَّن أحب. 
ومن اراد ا ا من اعتزل فأاراد الان ومن خانه 
الأنيس فأراد الاعتزال» من راد البوح» ومن أراد الكتم» من 
أراد غطا ۶ بقاري فه كته دون أن يراو اح خد 
غلی التطافر بالقوة. غطاء من ھا کے به الدذگرى من آراد 
أن يغادر متأخرًا والناس نيام ليدفنوه منتبهين 4 الصباح 
الباكر. 

الليلء عزاء المكلومينء وجنازة من لا يقبلون £ مصابهم 
لعزا 

المساءء آله ساع. 
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م 

لكل منا معركته الخاصة تمامًا؛ تجربته التي يخوضها 
وحده. مان نقفسه»ء بین طیات صر ووسط حنايا و 
ملاع لهذه السرجر كانه له ینلع انفجارًّ اقنابل ب بوا 
الخارج إلا اخمرار وجنتیه 4 الناظرون اه ام من 
شدة الضحك. 
ا اف ا > من ما اه a‏ وفازعنه 
الأرواح» وجاء وغل التكريم فتحامل غلی ا واستقام 
على ساقیه کأنه معافی تماما.. ساعتها يراه الناس -وان 
الناس لا يرونه الا 2 هذه اللحظة- فيهنونه ببرود على 
تزف ولو كففةا كدكههة من الاأسقل لوخدوهها 


کک 


فمن السخيف للغايةء أن ينشغل أحدّنا -وهو على جبهة 
القتال- پاپور الراقدون 2 الظل» أو أن يهتم من تغتاله 
لمسافات والأزمنة ويصارعهم ليصل إلى اة بمَن لا 
حلم له أو بمن له هدفٌ بعد عنه شبرٌ واحد لو نام على 
بطنه بدلا من جنبه لوصل إلیه. 


وان مثل المقاوم وحده والناس؛ و ی چنل 
يتشبتُ بحبلمربوط به صخرة ثقيلة تنجرف بقوة ترد 
أن تقع» والناس بك الأشفل لا يرون معركته مع الصخرة. 
يقولون: وهل الأمر يستكةأن يبكي وهو يلعب شد الحبل؟ 


ر 
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ل یکتمنْ دمعاته إلا أعمی حتی وإِن کان بصره يستطیع 
رؤية الذرة_2ك المجرة. 

ولا یسمح لھا بالبوح إلا مبصرء حتى وإن کان مطموس 
العينين. ولا يدركنٌ ذلك إلا مبصرء ولا ييصرنٌ تمام 
الإبصار إلا من عرف كيف يصرف آلامه؛ فأتاح لها 
جوارحه» وأراح بها جوانحه. 


إن الدمع هو أعز مطلوب وأقسى محبوب» هو ذلك المذياع 
الذي يفضح بالجوارح ما تخفى ب4 الحشايا والجوانح» وإنّ 
من يحاول من دموعه آغبى مليون مرة ممن يحتمي من 
الفيضان بورقة توت» أو آكثر سنذاجة ممن يقاوم سيلا 
بباطن کفیهء أو أكثر حماقة ممن يحتمي من عاصفة رملية 
خلف عود قمح. 

اقرا رار اله اما ان تس ها 
بالانسياب فوق صخورك فترتاح» وإما أن تحبسها داخلك 


فتتجمع بالداخل» ثم تنفجر, فتتفتت» ولا يبقى فيك جزءٌ 
سالم.. فإن السدود التي تمنع الفيضانات حتى» بها فتحات 


تسمح بعبور الماء من حين إلى حين. 


(1U) 


إِن الفيضان لا يستثني أحدًاء والزلزال حين يضربُ 
قرية لا پچامل بینًا علی حساب کو ۷ اسب 
ضعيفا إلا ويه ولا قوىٌ إلا المفتونون قبل أن يعودوا. 

الأمر ثقيل» والعا ٹیو الضلال إلى الهدیفتنته آشد؛ لأن 
أجره -إن ثبت- أعظم “وا لولود ملتزمًا بالفطرة لا يساوي 
مثقال ذرة مام من انقلبَ علخ ر(أصله فالتزمء و 
رحاب الله مهتديًا وحده ليس كمن وذ نفسَّه على الطريق. 
والمتخبط بين طريقين حتى تفر الدم من قدميه ليس 
كالنائم بے ظل شجرة زرعها الله ج أرض اهل والمفادي 
للقطارات التي تريد دهسه لأنه اختار الهدىء ليس كلالكتفي 
بالجلوس على المحطة منتظرًا قطار الدرجة الأولى. 

خد کیره كلنا ب حرم المحنة صغارء فتعاملوا مع 
الثبات على أنه متغفير. ولا روا اورا بكلامكم وآنتم 
جالسون کک الأعلي فن الكلام الذي يسقط من الأعلى 
يتعلق برقبة صاحبه ويأخذه معه إلى الأسفل. 
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- أتكتب حين تريد الكتابة؟ 
= 4 


بظن الین ا ا رخا لصاحها إن شاد قب 
وإلم يشا وضع قلمّه جانباب(لكنها على العكس تمامًا هي التي 
تتحكم فيك ولا تتحكم أنت فيا تفضحك وأنت تحاول 

ت 

انارق والقلم هما اقرط وا لق هان ان 
-بلا E‏ ا و 

إن الكتابة ملكة. أو e‏ لست سوئ خادمها: 
تسد کے او کقاف کے ایت قا ی رات و 
شاءت» وتعاقبك إن قالت: «هيت لك» فأبيت ما شاءت. 

وعليه؛ فإِنْ حسبنا ب4 هذه الدنياء وعزاءنا بعد ما نقضي. 
أن تحيا الكلمات بعدَّناء كما رأيناها حية تشفع لأصحابها 
وتستأآذن لهم 2 الخلود. 


ی 
a‏ / ا 
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وإِنْ القلمَ وحدَّه قاد على أن يورث الحب أو الحربَ 2 
قلوب القارئينء والكلمة وحدها قادرة على أن تجعل من 
الجدران المتبقية بعد قصف المدن حجارة بأيدي أطفال 
المدينة يكسرون بها تیاب الكلاب وان الخرف وحده قاد 
على أن يستحيلَ ب2 أفواه الصغار أسواطا » یجلدون بها ظهور 
الجلادين الذين كووا ظهور آبائهم قبل عشرات السنين. 

عزاؤنا أ د ااا ا اد اراب وان 
يعرف الناسٌ ما تفعل الحربً بالمحبين وما يفعل الحب 
الارن اسم المت ف و القصيدة وجلال 
الرواية شعاراتهم للحرية وأغنيتهم للحيأة. 

إِنّ العزاء لهؤلاء الذين قطفوا زهور حيواتهم فحوَلوها 
yy‏ 
بالحروف أضعافَ الذي عاشوه قبل الموت بالأرقام. 
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(1۹) 


لكل تنهيدته؛ البعض يتنهد برئتيهء والبعض بعينيه. 
والبعض بقلم أو فرشاة بين يديه؛ فاحترموا تنهيدات 
الآخرينء ولا تتعاملوا کضباط مرور. تشتکون من وقوفکم 
على أرجلكم طوال اليوم» ولا تدرون أن السيارات التي تعبر 
آمامکم تحمل بداخلها موتی. 

إنه لا يشعر بالمتألم إلا نفسه» ولا يعرف قسوة القيد إلا 
و را ور ی 
على تحمها رلا يطبق استخرا جما رلا برشن ساغات اليل 
دهرا لا ينتهي إلا من شج اليل رأسّهء ولا يغلي من الفوران 
إل المسكين المحبوس بك إناء من نحاس على عين من لهب. 

إننا حين نقول إننا نشعر بفلان؛ فلأننا نشاركه مشاعر 
الألم. لا الألم نفسه. وبينهما فرق كبير؛ فإن الشعور بالمتألم 
لا يخفف أله لكنه يهونهء حين يشعره أن على وجه الأرض 
من يحن له حين تقسو عليه الأيام. 


e 
f ر‎ 
ر‎ 


ر ان لی الان ت ای سقف 
وبي یزرد ان ير اغا حرم الق رر فرر اا اع 
وإنهم يكونون آلعن على المتألم من الألم نفسه»ء لأنهم لا 
يثقلون الألم؛ وإنما يكونون بحد ذاتهم ألما ملعونا آخر فوق 
المه. 
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کک 


(۴۰) 


4 التعبير عن الألم.. يبكى البعض» ويضحك البعض 
الآخر» يصرخ أو يسكت يسهر أو ينام يصلي أو يستمع 
إلى الموسيقى» يقرا أو یکتب› أو ال «اُو» اخروت لا تنتھی» 
كما أن لكل تعبير منهم أقسامًا بداخله: هل يبکي وحدَه اَم 
لحبیب؟ یکتب 4 دفتره آم للناس؟ ينام ليتخلص من الهم 

ل3 ألم الحياة يفبه الآخر حت وان صثف تحت 
عناوین كبيرة موحد متل: الفراق والبعد والموت والحب 
تسه الذى تفتاق اليه وا دا كان ما نتاق له حى فخص 
واحد او کے و اح فان اق آنا سن اتان أت 

وعليه» فإن التعامل بنَمَطيّة مع المتألم سطحية وسذاجة. 

4 5 2 َ‫ 
ولیس التنتظير على المتالم تحت اي مسمى إلا ضربا من 
ضروب فلة الفهم ونقكا ك التعون؛ لأنه لا أحد يشعر 


م 
a‏ / ر 
ر 1 ا 


ا 


بالآلم إلا صاحبه» حتى وإن أحسست بفلان المتآلم الذي 
تحبه؛ فإنك تشعر به وهو يتألم لكنك لا د تشعر بالألم الذت 


يؤلمه نفسه ۰ 
4 
(N A,‏ أ« _— 
ا 
اک َ 


(1) 


من يشکو او يصرخ او يكتب» هنا او هناك» على الجهر 
آو لركن آمن» لا يريد أن تقول له افعل ولا تفعلء ولا يريدك 
أن تشفق عليه» ولا يريدك أن ترشده إلى ما يعلمه هو أصلا؛ 
وإنما يصرخ ليشعر فقط بأنه ليس وحدّه» يصرخ لأنه يريد 
أ قم ضرا دون ان درخ غلمة وسال اص من 

a € ء‎ ٤. 2£ 

لأنها الطريقة الوحيدة لمواساة نفسهء يصرخ لأنه درك و 
يصرح. 

إن المتألم المتوجع» الذي يصل إلى درجة البَوّح بمرارته؛ 
لا يحتاج إلى شيءء بقدر احقا جه إلى أن يسم اه 
بأذنيك. لا أن يسمعك هو بأذنيه. 


وإن أفضل طريقة لاحتوائه أن تحضته» والحضن يكون 
بين الضلوع إن كان 4 نطاق المكان وسماح الظروف» ويكون 

بين الآذان إن كان خارج هذا النطاق. 
0 


و 


a 


إن اتال إلم يجد ب البوح -آخر وسيلة لعلاجه- أملا؛ 
فإنه حتمًا سيموت بنزيف داخلي, وانه حین یکت عن بوحه 
فليس لأنه شفي منهء El EEE A‏ 
فانظر كم واحدًا وأدته حًا بلسانك» ولو کانت جراکات 
2 و ٌ 
النفوس كجراحات الابدان ترى؛ نما استطعت السير من 
برك الدم المسفوح حولك وأنت لا تشعر. 


(ff) 


, و 
قم أحدهم قد يساوي 8 ارصاصة ب راس ا 
u‏ 

فمن التسطكة اساد ج والتفن السخف ان تقول 

للمريض بالصداع آنه ليس مريضا بالسرطان. أو أن تقول 
اتر نة افضل ا سن ٠‏ حون 

او لاك رها ف دوا وار لالہ کی کا 
يحتاجٌ إلى شمس تجعله نهارًا- بقدر ما يحتاج فقط إلى 


9 
و c39‏ 
ر 


(fF) 


ب الحقيقة.. لا ندرك أهمية الأشخاص إلا بعد رحيلهم 
ولا نخبر”الأقربين آنهم كذلك إلا بعد أن ببتعدواء فيكون 
آقصی ما لديا اليوھ آخبارهم» بعدما کان بین يدينا 2 
الأمس إخبارهم. 

انتا على دلت نسحن ان کن و ری پان لی خرن 
بأن نموت نحرا؛ لإهمالنا كل مستحق/للإهتمام» واهتمامنا 
بكل جدير بالإهمال» ولتيهنا بين زيف المشاغر ومشاعر 
الزيف» ولرمينا السهم 2 قلب هجرناه طوعا 2 ليْلةبأردة. 
واستبدلنا به ينا من القش لا سقف له ولا أعمدة. ثم سهرنا 
الل كله لعن اقتا م وف كان الوا أن تعن اريف 
الذي 2 آله اكل بد ل من القغاء الذي الخارم! لن سيب 
البرد كان القلب الذي هجر المدفأة. 


2 
ا9 )اھ _— 
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(f€) 


أكثر امشاعر جمالا أن تتخيل البعيدَ قريبًا رغم بُعده. 
وققی ھک TE‏ الساقات ضرا كبر قهي 
ذاك الغائب أقرل إلإاهينيك من جفنيك؛ يقتربُ منك 2 
مساحة التخيل حتى يس 4 أفلاكك ويعلقّ ب شباكك 
ويسكنٌ مواطتك. 

ثم الأقسى شعودًا او ا ول و اض 
الواقعيةء ويغتال العقلٌ الراوغة بسهام المواجهة ټم تنظر 
مجددًا إلى الحائط الذي أسندث إليه جناحك #ييض. 
فا تخد الخاتط كن ج د الوسادة حضن غائب» ولا 
الغرفة داضة بأنفاس أحدهم؛ وانما تجد الحاقف ار 
والوسادة قطتاء والغرفة حيرا من الفراغء والقربَ وحيًّا من 
الخيال: 


48 
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e 
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(fa) 


حين يقول آحدهم: «آريد ان اکون وحدي» فهو 2 
الحقيقة يقول: «أريدَ لي أن أكون وحدي». إذ إن الوحدة 
ليست إرادة وإنما إجبار؛ فلا أحد يحب العزلة أو يستأنس 
الوحفة وانها هو بعد خا ميخت د تة غا فة 
عو اسا > دفي دافام اا 
للوجود. 

تشعر أنك ملقى ب4 أبعد ركن من العالم» لا أحد يلتفت 
إليك» ولا آنت تستطيع لفت انتباه أحدء وحينها نقول: إنها 
الوحدة حين تعطينا البصيرةء لكن تسلب منا العيون. 

كل المجازات التي تتغفزل ب2 الوحدة والعزلة تسقط 
جميعًاء ولا يبقى منها أمام العين مثقال ذرة» كل هذا يسقط 
من الأذن الى اله حت طت حن لا يسم اليد 
من ضجيج الملاعق الا ملعقة واحدة. كل هذا يسحق القلب 
والعقل بين رحى الاستلة المتروك إجابتها للطالب» والطالب 


a 
N 
۹ (h2 


ا 


مسکینٌ» وحیدٌء بلا جواب» ویبقی وحده» لا یری أمامَّه إلا 
وھا قاحاء شمف کا کے اراق ساط من که 
الإجابات» وتتكاثر 4 عينيه الأسئلة. 

فلا شيء أثقل على النفس من أن تنفد وحدهاء أو 
تستهلك ب ركن منعزل وحدهاء أو يأكل صاحبها وحده 
-2 ساعة لا يأکل فيها الناس إلا جماعات- فتتآكل وحدها. 
وعليهء فإن الفربة تربةء نتمدد فيها باستسلام» محتيًّا على 
وجوهنا التراب» ولم يبق إلا أن تسبل عیوننا ے سلام. 


0 
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(67) 


إن الموت الذي يقطف الورد من أحضان البساتين كل 
يوم لا يدعونا إلى انتظار طرقه على أبوابناء فإنه لا يستآذن. 
واا ا کر ا ۰ 

إن أقسى اللحظات أا ب4 رحيل مّن أحببت» هي تلك 
اللحظة التي تقول فيها كل شيء تأخرت عن قولهء وتصرح 
اکت ان کے ف ر کل ا هت هد 
نفسك.. مام خد آذ ناه مسدودتان» وعيتاه منساتان وداه 
و اه ال مان ب الا ت 
الأرض 

ليس الموت وحده الذي يعطينا الدرس الذي لا نستوعبه 
أبدّاء وإنما أشكال الرحيل عمومًا؛ فنندم على تأخرنا ج 
الحديث» وتأتأتنا 4 الكلام» وتلكعنا ب4 السيرء والكلمات 
التي صارت بلا معنی» أو ربما كان لها معنى قوي» لكن وقتها 
فات.. فماذا يعني انتظارك 2 المحطة بعد مرور القطار؟ 


ر 


ا 


وماذا يعني وصولك المطار بعد إاقلاع الطائرة؟ وماذا تعلي 
«أخباك» بعد «الوداع»؟ 
بعدما رحل. 
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ان اح التي على الجميع التسليم بها- هي أننا 
مجرد عاپٹرین علی آخرين ٍ یعبرون على آخرین غیرنا؛ 
مجرد ساع هگ لیل طویل» تنقد تنقضي كما ينقضي الليل تارا 
السماءَ والنجوم والقمر" أو كما يمضي القمرٌ تارکا الليل 
والنجوم والسماءء أو كماجهضي النجومٌ تاركة الليل والقمر 
والسماء. أو كما -ك النهاية- سليأتي دور السماء أن تمضي؛ 
فلا تترك من بعدها شيتًا. 


القكرة ك أن تسه لاركامة بادراك عى الرحيل› 
وأن نترك 2 قلوب الطيبين من خلفنا ما يتركه.القمر ب2 
عیوتھم من ضیاءء وان وزع اسا جرا ءٌ على آرواح الذين 
نود الخلود فيهم. 

إن هذه الدنيا مراحل» رگل امرئ منها راحل» إلا الذين 
أدركوا معنى البقاء بالحروف لا بالأرقام» ومعنى الخلود 
بالأثر لا بالمسير. 


9 
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ب الحقيقة.. كل الباحثين عن الأنس الذي ينفي 
عنهم وحشتهم» عن الوجد» عن الجودء عن الوجود» عن 
الوجدان الذي«يملؤهم بالدفءء عن الحب» عن البوح» 

عن البراح الذى یج صبدورهم» عن الجمال» عن المجال 
الذي يستطیعون 2 أفلا که الدوران »عن السمر» عن القمرء 

عن المقر الذي يلجؤون إليه غز(اشىكن» عن الساكنء عن 
السكون الذي يهدئ أبحرهم المضطلبة كل الباحثين الذين 
تفرقهم مواضيعٌ ومواضعحٌ بحثهم» وتجمجهمشساعات الليل 
وحدهاء الذين يفرقهم المكان. ويجمع الزمان"بيلهم.. يومًا 
ماء سيسهرون مع حاجاتهم التي نالوهاء بعد سهره ليالي 
طويلة مع حاجاتهم التي يريدونها. 

يومًا ما.. ستَجُل مكانّ الخيالات حقائق. ود م 
الظلال المعكوسة غل الجدران ارگان يستندون إليهاء 
وید سن الل الوحيد على الحائط كل ليلة. ف غ 
الا که د فاان 
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(1) 


لهم آكن مهتما بالتفاصيل الجميلة قبل أن تآتي.. 
لم أكن مهتما بالتفاصيل الجميلة قبل أن.. 

لم أكن مهتما بالتفاصيل الجميلة قبل.. 

لم أكن مهتما بالتفاصيل الجميلة.. 

لم أكن مهتما بالتفاصيل.. 

لم أكن مهتما.. 

لھ اک 

قبل أن تاتي. 
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(°) 


الحب هو اثنان يقلبان نواميس الكون. ويخالفان 
قوانين الطبيعة. ويغيران ثوابت الحياة. وهما 2 سلام 
نفسي داخله» يوجي بأن الكونَ كله على خطإ وهماً 

يجعلان مجموع الاثنىن ا حکاه ويقسمان ان القطبين 
المتشابهين يتجاذبان» ويخلقارهخؤهثرية تقول بأنه من 
الطبيعي أن يج SS‏ 

ال قو قر تنبت بين اف وک وک تعلن 
استقلالها بن الف عدو» ا e‏ المسيد جغلن 


قدمين- إلى الأبد. 
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سے نة مااتكة من الفال وجزے هادئ معزول عن 
صخب الكوكي وسماء تنكرت 2 هيئة أرض» کیا دة 
الأطياف الساكنة للجهيةة المسكونة المسكنة. لا مشقة 2 
الوصل» ولا زھد ے2 العطاء بارلا حرج 2 البقاء هكذا 2 ركن 
أف اا ال 

المساحات المؤّمنة بك» والساحات الإکقة كك والأوطان 
الآمنة فيهم وفيك؛ كَأنْ للجميع مسافات تقظھ يأقد ام 
معبرة ووحوه دامية» لكنهم وحدهم› سبیلهم ازاحة: متی 
خطوت بای سد ای اتجاه على آي مدى وجدت نفسك 
لديهم ووجدتهم لديك؛ إذ إن المسافة إهدار للوقت وبذل 
للجهد ومضيعة للزاد» لكن الإزاحة هي أقرب خط مستقيم 
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إن الأصل 2 الحياة أل تسیر فيها متفرداء وم 
مسلماتها الا 2 روح تألفهاء فتأوي إليك» ويملا کل 
مما دواد الآخر بقلبه فاا e‏ 


ا عرض البحر وهو بغرق قم الضبفة ميل که 
هناك على الشاطئ» ستجد كل الصدَّف الذى تبحث عنهء 


والصدّف التى تبحث عنك. 


pt 
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انها اله متفردة. متردة على كل التمطات: ل 

چ e‏ ك م 5 چ ~e‏ 
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لكل من يسلم بغموضهاء مخضعة كل عزيز» ومعزة كل ذليل 
دونها مادام منقادا إليها. 

لأنهما الحرفان اللذان يحاول الستة وعشرون حرفا 
الآخرون أن يدندنوا حولهماء منذ آلاف السنينء ولم يصلوا 
ولن يصلوا إلى متقال ذرة جوارهما. 

و 

وان من اعجاز هذه اللغة جمالها وشرحها لنفسهاء فهذا 
هو التفسير الوحيد لكوني لم أَرَ فيها أعذب من حرفين ليّنين 
همسان اتر قل ان تسن هو هما گالحاء اتا گان 
الكلمة تضفي على نفسها قدسية توضح معناها وتبرزه. 

ا OEE E ke‏ 
اها الا ند اهاه .وگل اللات الت يد غها غلماء اة 


الجمال ولا مضاهي له ب4 العذوبة. 


اه الح: 
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فا فى ن عضر ما قل لطاع فارعا تاها فر غا 
لقلميهما يخطان فيه حكاية اثنين» كانا جريحين إلى أن 
تلذقا قدرا الاما وگانا گسیرین ئی آن مقطا ے2 شباف 
اللا كرا ك ألمين وقلمين إلى أن وقعا 2 الصفحة 
تفا قضارا فما واخد اء و الا زا حلاء اتر القن ا 
عودة. 
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* شيء أوثق من عقدة الأرواح أو آقدس من ميثاق 
القلوب. سبحان من يؤلف بين قلبين ويجمع بين روحين؛ 
ی واا ی وا ال ی ا م وا 
دولة وعشرة بحار ومليون موجةء فلا تستطيع الأرْض أن 
تفرق بين اثنين جمعت السماء بينهما؛ إنه الحب. 

وان الحبٌ هو ما كان مقترنا بالمروءة ب4 قصد المنابر 
وبالكرامة ب صل المشاعر. وبالشجاعة 2 البح المصحوب 
بالدلائلء وبالقدرة على ربط القلب بميثاق المنطق» بعيدا 
عن ملء القراغات بيد النكم ات رغن التمنى وغن آلتواكل. 

إن الحب هو مسؤولية المحب ب أن يرقى به من تذاكر 
الوعود إلى دفاتر العقود. 
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وما بینهما من خیال لیس خیالا ے حقیقته لدیهما؛ 
ا د فاضلة يعمرها الوصلٌ المتأدب والأذت الواصل. 
بيوت المدينة لبناتها ذكريات الصبر ومرارة الذكريات. 
وأر المدينة ريا حلاوة المنال ونيل الجمالء ونشيدٌ المدينة 
عد تاه معا ع فوا الطرنق موا فت اججارة اه 
ات رازه 

وتکاد تقراً 2 عيون المحبين بمجرد آن تراهاء کم مرة 
أ اها اتقو ك اهم ااا ی قاد حرف 
من نظراتهم ج آي ليل تقابلا قدراء وھ آي هدر تقابلا 
أصلاء ومن أي صل نبتت بینهم زهرة الحبٌ وباي و 


e‏ حتی تخ من آكمامها هده السات کلها.. 
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ela ges 
خالق الحث والمحبين وحده؛ فتتعلق القلوبٌ بعضَها ببعض‎ 
تعلق الطفل كفهن أمه.‎ 

i ray 
ا گا شرا رلا غ که اا ا‎ 
من جمعکما 2 نادیه؟ آم أنكما اجتمعتما فأوجدتما للحب‎ 
بینگما نادیا؟‎ 

وعلیهء فاطمشتًا آنکما حبیبان ما دمتما لا تعلما آيكما 
ذاب چ صاحبه أولّ. وأن كلا منكما لا يدري وهو حرم 


محيوبهك.. هل يدوب القلت لأنه سمح «أ حباف»؟ آم يسمع 
«أحبك» لان القلب ذاب؟ 
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(1۰) 


اق المحب الحقيقي لا یکون کمابر سبیل بأبواب مدينة 
حلوة» فتأشير عیونه أبوابَّهاء وتظله أشجارُهاء وتۇويه 
اکا کو جیا دن ا ماه من مار 
يستريح» ثم يرحل عت#ايإذ! جَنْ الليل وحل الظلام. 

إنما ا لمحب من إذا ونه نةه بهاء تحولت من محطة 
إلى وجهةء ومن وسيلة إلى غايةفيتيلؤها وتملؤه» عطره 
یسکن جوانبهاء وعطفه يهون نوائبها) وجودها یحوله من 
عابر إلى مقيم» ووجوده يحولها من مدينة شال إلى جنة 
أرواح. 


(11) 


و لعل روخًا بعيدة تصلها وتصلك» ووجها لا تراه ولا 
e N E E‏ 
وجوه البشر المجتمعة 4 قارورة العالمء الذي تجبّر على 
التعايش معهء دون من اخترتهم بمحض إرادتك. 

وبرغم البُعد» فلكل قمر يشاركه تفاصيله التي لا ينتبه 
إليها أحد» ویدور حوله بفعل جاذ بیتهء ویسبح 4 فلکه بقدر 
تعلقهء ويلزمه فلا يفارقه من شد ة الولع بهء ويهمس المحبوب 

«يا شمسي.. لولاك ما رأوا جسمي المعتم قمرًا». 

فيرد المحب: 


«بل انت يا قمری من یهب شمسی الضياء». 


(1) 


تتجاهلوا الشمس حين ترون الأقمارء ولا تنسوا ملايين 
الكرات التي تحترق» من أجل أن تتأملوا ضوءًا آبيض» يشبه 
نصاعته وجه کل حبیب» تحول بینکم وبینه مسافات. 
أبعد من المسافات» التي تحجبكم عن احتضان القمر. وآنه 
على الناحية الأخرى من هذا المجال.. شمسٌ تهب القمرّ 
المعتمَ أجمل ما فيها. 

فلا تقولوا للقمر: «ما أجملك» ولكن قولوا: «ما أجمل 
الجميل الذي جملك». فإن النفوس كالشموس ظمآى؛ ريا 


التقدير والبوح بالجميلء ولا تشتكوا الحرارة الناتجة عن 
اشتعال أحدهم ليضيئّك فيؤنس وحشتك 2 الليل.. فإن 
للجمال وجهين؛ أحدهما يحرقك. والآخر يشرقك. 


4 
)اوم _— 
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DN 
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(1) 


وإن جمال الوصل ب قلة الوصول» وصعوية الحصول. 
والتمرد على متطلبات الاتصال بتسلل الوصال؛ فلا تمنمك 
المسافات من السفر إلى حيث الروح إلى الروح تسكن» ولا 

ayy 
مرة» وإنما ان يراك بے كل مرةء كانها اول مرة يراك.‎ 

إن حلاوة الحب بك مرارة التعلقء ومرارة الشوق ج 
حلاوة الصبر عليه»ء واعلم بأنك لا تبلغ ذروة سنام الحتة 
فاا هافن رارك 


4 
0 0( ا« _— 
ا 


(1£) 


و ليس الحب بأن يكون المحبوبٌ بلا عيوب» وإنما 
الحب أن يظل المحبوبٌ محبوبًا برغم العيوب» وأن يبصرك 
بقلبه ولو كان مكفوف البصر. 

اعلما أنكما لستما نظرية رياضيات حتى يكون مجموع 
وجودكما اثنينء لكنكما معادلة مستقلة وعلم قائم بذاته؛ 
مصدر التمرد على العلوم» وعقدة جهل الفلاسفة. 

اتا کسر ان رتكا الوضال حت فتلا واا 
ذوبانْ جزیئات كل منكما 2 الآخر حتى تصيرا عنصرا 
راحدل وکفاکفا رار کل متكا قضه ك الآخر حي 
کا ودا گی ضاف الے کر ا اه 
ی را ا 

إن آصل الحب الاحتياج» وثمنه الصبرء وبرهانه 
التضحية؛ بدايته القبول» ونهايته الإدراك. وبينهما التجاوز. 


ا 
و 
ول e‏ 


فمتى احتجت إلى من يجبر كسرك بحثت حتى وجدته» 
وفك فخدة احختك ومتى احة صرت خلى عرارة 
علاجه» ومتى صبرت على مرارة علاجه نسيت مواجعك؛ 
قهرت امامه اسما وتلك هى اتفامة الخبء الندهية 

فخت السب في راتكه هة الى أله لبد هن 
التعامى. 


™ 


(1a) 


صدقة الروح الخي» وضدقة الحب الوصال» وضاكة 
الوصال الجمال» وصدقة الجمال التذوق. وصدقة التذوق 
التقدير. وصدفة التقدير التغافل» وصدقة التغافل الإحسان» 
وساف الان اة 

وليس بعد المداومة على إحسانك بعد تغافلك. تقديرًا 
اھان الوصال؛ الا رو نها 
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(1) 


جمال الوصل 2 الرضا بقليله» وحلاوة الشوق ك 
حرارة تفاصيله» وجلال الحب 2 عذوبة مواويله» وعهدٌ 
المحبين صفاء الود وان كان قطرة. وكراهة التكلف وان كان 

فن الحد هت جارف القراضى رسا التقاضى 
وأوراقها سلام الأفئدة. وثمرتها تآلفٌ النفسين 2 روح 


و أ حلدة. 
ا 
ig‏ 
a,‏ 
2 
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(1U) 


وإن الحب لا يتطلبٌ منك كثرة الوصال ولا إلحاحَ 
الاتصال ولا ديمومة الوجود؛ وإنما أن يركن المحبوبٌ إليك 
وحدك من وسط الزحام؛ فيجد ك روحك غنىٌّ عمن سواك. 

فدہ آله عى یلین قل الول معیم کی ورور 
طيفهم بالروح يشفي» وَجُود وجودهم يغني.. عن کڻيرين. 
متزاحمين ك «الهم على القلب» يرهقونهء حتى إذا هم 
الاد بطب الحرن اتفكرا من حوله له خضي واحد لى 
يكن 4 زحامهم يومًاء لكنه يتجلى كلما انفض الزحام» 
وينير كلما انقض الظلام. 
د 


ر 


XX 
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o‏ 
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(11) 


٤ 

ضريية الحب الاشتياق. وضريبة الاشتياق الصبرء 
وضريبة الإصبر المرارةء وضرببة المرارة التحملء وضريبة 
التحمل الكتكاني وضريبة الكتمان أن توشك على الانفجار. 
حتی إذا دنوت من اثورة/البركان بداخلك بعد طول صبر 
اشتياقا إلى المحبوب.. کی ررلغيث. 

فان الذي يطلب حبا بلا چات أو وصلا بلا 
انقطاعات» أو ودا بلا بدل» أو سکنا(بلاخمی کمن ينتظر 
العيد بلا مشقة صوم أو مخمصة حج.. أو كن يريد ثمرة 
تین بلا شوك قشرتها. 

كا الد غل ل عرف اا اين ا 
غالية لا يعرف ثمنها إلا مريض؛ فإِنّ الحب غال ولا يبدل إلا 
ل يعرف ثمنه إلا نقيٰ روح وشري قلب. 
و ن ا كوا اق رفو 
تعدب 


2 
ا9 )اوھ _— 
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(1۹) 


ل يسوق الملايينَ نحوقبلة واحدة ورب واحد غير الحب 
الذي برهائى التضحية. ودلیله السغي ويله الوصال: 
لی وا ن علق المريد وا حبيبهء أو الاتصال به أو 
الوصول إليه. 

فُجوا إلى محبوبيكم» الان کل ج عمیق » واسلکوا 
کو سبيل الوقوف بأبوابهم بين كرامًا لمحبوبين 
کرام واصعدوا a E‏ 
وسواس يحول بين القلب وآهله. تم تطوفرًا الوا حهم: 
اروا ال كل اإقاعن واسعرا مضنا واوا بن 
كل موعد وموعد» ثم طوفوا بهم الوادع إلى أن يأذن الله 
لكم بلقاء جدید. 


4 

جاو 44 وہ 
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eee 
ے2 السط. . ومحبٌ يحملها فوقه يسكن 2 المقام. الحبٌ‎ 

هو السات الت ف جد ها “يمد عكر مشحات- اناد 
صفراء أو بعد أول خطوة واحدًا صحيسًا. 


(1) 


شعور الصدق الذي يتجلى 4 آول ر وأول 
اجان مشترك» وأول ی أن نطق 
اة ذاتھا ب الآن ات کے اا گیا کأن لدیگما 
عقلىن امتزجت ا ؛ فارسلا الإشارات ذقة وا 
مو على ان كان اناد ةرا ا ا 

صدق الشعور الذي لی 3 کا واا صا 
مضروبًا ے2 قلبين اثنين امتزجت دماؤهماء يرسلان إلى 
اللسانين بك الوقت نفسه»ء الكلمة ذاتهاء بك أول 
يالشيء نفسه» وأول إحساس مشترك» وأول E‏ 


48 
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(ff) 


إن الري بعد الجفاف إن جاء نديا بلا ا 
وإن آهمل الظمآن مَظنة ارتوائه لأنه لا يَطلبء کان هاا 
فان لسغا 9 ف الأ رض لا قرفل أن تجدت» وسطة 
ا 
ا عجاري وا ن ان اون 

فإن زهرة الحب عزيزة؛ ترضى بالجميل» وتقنع بالقليلء 
وتضيق بالبخيل؛ فاسق غرسك ينبت» واروه باعتدال.. 


ت 


لللسا. 


اجعلوا تربة وصالكم رطبةء لاهي بالمغرقة فيموت المحبون 
فيهاء ولا هي بالجافة فيهلك المشتاقون بهاء وان غمر زهرة 
بالماء بعد ذبولها ليس إلا إهدارا بعد قتر» كمن يسكب وعاء 
لبن ثم يبكي عليه بے آن واحد» ومرتكبٌ الحماقتين واحدٌ؛ 
هو انت. 

وعلیه؛ فلیکن وصالکم کالندیء لا هو جفاف يذبل زهور 
قلوبکم» ولا مطر شدید يقتلها. 


ر 
3 
9 


إن الجمال كله يكمن ها هناء 4 المرتبة الوسطى بين 
السماء والارك بان الفؤاد والعقل› بین المحبوب والمحب» 
بىن «أخبك»: و«أشتاق إليك». 


(fF) 


مادا ت ا 

لای اتب ف ایر ان دو ك 
من حيث لا تلاي ويلصق بدلا منك شخصًا آخر» كنت 
تقسم أل مرة أنك لن تكونه. . بمعنى؛ أن العنيد الذي كانت 
حیاته عبارة عن «لا» کبی ردا ویری الناس أن تسبق اسمه 
عند النداء؛ فيقولون «لا فلان» بفلامن «يا فلان» تعلم بعد 
الحب أن يقول «نعم» وهو مبتسم» يسبقبالإجابة بها قبل 
أن هرف السزان. اله الاد انی وت کو ونی غل 
أنقاضه «نعم أو نعم» كبيرة جدا. 

أن يستحيل العصفورٌ الحزينْ طائرًّا فرخًا؛ يطير حيث 
طار من قبل لکن بجناحین ریشهما من هوی المحبوب؛ یری 
أثر هوى فة هوا الناس؛ فيقطع المسافات كلها مجدداء 
ليعتذر عن طيراته لمعب ها هنا من قبل. 

او ف اطا السا كر الك كامسا وه 
شم وقمر وضحى وشفق وألوان سبعةء كأنْ الكون ولد حين 


ي 
ی 


ك ال د اا رعا اا ا من 
تنتظران من يدب فيهما بأنامله البصر. 


أن يضحك الثغر الذي تقوس من الوجوم» وتلمع العيون 
بدموع الفرح بعد دموع القرحء وتصير الدنيا جنة بها كل 
الورود التي تحبهاء وكل او التي تؤنسها د الأرواح 
التي تألفها ۽ وکل شيءَ کأنه خلق لھاء منذ افق ابن 
يمثل لهاء کل کشيء. 


ha 2 
چ‎ 
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وقعف العب؛ فان أعجز ما يكف عنه: وأشل ما 
يوصّف» وأقسّى ما يشعًّر به هو «الشوق» الذي بے شينه 
شقاء. و2 واوه وله و2 قافه قسوة؛ آي إن الشوق يُشقي 
الولهان بقسوة. 

إن الَجدَ ب حرم الوجود شديدٌ» فتجد المحبين مشتاقين 
حتی وان ناموا علی أذرع محبيهم واستیقظوا على آکتافهم! 

فما بالك بمسکین. ينام ربما لليوم امائة أوللعام الخامس. 


eS 


الواقع 2 : «متی تکتمل الأقمارة ومتی تندی ET‏ 


ت 4 


2 ن 
ش..و.. ق «بضصمتان». 


(fa) 


كانه من مسلمات الكون أن يفصل بين كل حبيبين 
شيءٌ ماء يجعلهما يرتقيان -رغم أنفيهما- من الحب إلى 
الشوق» ومن الشوق إلى الغرام» فينشدا معا: 

باسم كل الحدود التي بيننا.. 

باسم كل البحار التي تنقل أنفاسنا.. 

باسم كل البلاد التي تصقل أصواتنا.. 

باسم كل الرسائل مجهولة العنوان.. 

اخ 

مثل صبار وحید.. 

يعيش 4 إحدى الصحاري.. 


زهرة من اقحوان. 
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ي و 
» 2 ی ت 
وائس الروح رغم البعد باقي.. 
و يوم.. سيؤذن بالتلاقي.. 
فوالله.. 
ب و م يږ 
ووالله.. 


f و‎ 


وآه من مرارة الاشتياق. 


طمزيد من الكتب الحصرية 
زوروا موقعنا 
موقع عصبر الكتب 


WWW.booksjuice.com 


NETS 


)1( 
من الناس من يكون حضوره كنسمة لطيفة قبل جباة 
المساكين بين نار السُموم وبّرد الزمهرير. كقبلة حياة تهب 
الروح للعالقبن بين قسوة الجفاف وهمجية الفيضان ۰ 
من اتا هو که ع و ا د ار الف 


(f) 
ومن الناس من هو عون للروح وبهجة للقلب وسلوى‎ 
للنفس وبلسم للصدر ونوم مطمئن رغم الزحام.‎ 


من الناس من إن اقترن بك کنتما ميلا دا لکل شيء حي 
وان تقر دعنك کان کل منكما عرض نلستراق. 


)۳( 
ء ر 2 ء 
ومن الناس ارواح کالغیث؛ ڍروون ارضك المقفرة خائ 


۶ e 2 ګ‎ َ a 
تسبت»› وکالشمس؛ يھوون ساقك حتی ننبت› وکانت؛ يردون‎ 
َه 0 الى تاف‎ 


(٤( 

ومنهم من إن استندت إليهء عرفت أنك كنت قبله مولودا 

بعكازين إلى أن جاء فنبتت لك قدمان. 
)0( 

ومنهم رمن إن استأنسته آنسك فلم يشغل نفسه بسواك» 
وإن تناسيت هما يسيك ناك مأساتك فوجدت فيه 
سلواك» وإن التمسشرين سراجه قبسا أهداك السراج 
واكتفى لنفسه بالقيّس. 

(1) 

و ان انطفأت» فاذا أضڈات انطفاً ا 
وتخت هي بعل بنا اسماء مشرد هم ول بن 
جموع الناس وتلفت إلى السماء عیونهم؛ تقول ل: انظروا.. 
اخط اکتا 


(U) 


ومنهم من تفر من سواد أشباح الآخرين إلى ألوان 
الحال ا ةة فف 


o‏ ي 
@َ 


)0( 
ومنهم مَّن إن أمنتّه على نفسك آمَنَتَ بنفسك. 
)۹( 


من کل نفګږسواه» حتی تستوې نفسك ونفسه؛ فترکن اليه 
لتجد روحك» وترڑگن إلبی روحك حتی تجده. 


)1( 
ومنهم من يؤنسك سناه» ولو فإك الناس وحدَه لا ينساك 
ولا تنساهء 2 مرتبة تجعل الجميع دونلا بشرًاء وتجعله وحدَّه 


5 


ما وما وكا 


)11( 
ومنهم من حين تشتاق إليه تجد نفسك تشتاق إلى جزء 
4 


)16( 
قاربك» وإذا فاتك كان وفاتك. 


(1۳) 

ومن الناس من إذا رافقك رفق بك» وإذا فارقك فرقك. 
(1٤)‏ 

ومن الناس من لا تراهم بعينيك؛ وإنما ترى بهم عيناك. 
(1a)‏ 

ون العيون مح اذا شاك ود 
)1( 


ومن الأرواح من إذا ملكتك ملأتك. وإذا آوتّك داوتك. 
واذا أحبتك أحيتّك. 


(1U) 
ومن الأرواح من إذا شملتك جملتك وإذا كفلتك كفت لك‎ 
اا کت بات که‎ 
(11) 


ومن الأرواح من |إذا رأتك رَوتك. وإذا أبصَرّتك بصرتك. 
واذا لقيتك جلبت اليك 2 عينيها نفسك المفقودة. 


)1۹( 
ون الاس من کان ذا حكر ملاعا ٠ا‏ غاب هاك: 


)۴۰( 
من الناس جميل الروح» خفيف الأثر» لطيف الود؛ لا 
عاتب معاد > ولا یهمل معاتبًاء إن رآیته روی عينيك > وان 
س لا يتكلف ب2 السؤال EET‏ 
مضنک! ؛ تحب أن تطمثنّه وتطمئن بحبه لك. خر اضر ف 
كادمه آلا بجر لك شعوراء وصادق ك فته آلا يشغل أف 
بالا. 


ص الناس ملادكة.. یسطون ألى أجنحتهم.. جود ان 
سرا 
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اچ بحټا,چ اټی.. 


4% OT 


(1) 


با لتا كيد لا أحد يحب أن يقطع الطريق منفردا؛ 
لا أحد يحب أن يسير ب الظلام وحده يتعكز على قدميه 
وتسس الجفادذات وقد إلى الخدران: ل جد نجه ان 
يتسلق الجبال بلا حبال تؤمنه وتطمئنه» لا آحد يحب عبور 

لكنه يقفضل أن تتجرح قدماه وحيدًاء بدلا من أن قسلم 
قدماه ويتجرح قلبه إلم يكن رفيق الطريق مناسبا E‏ 
التعلق بيد واخ ے2 نتوءات الصخور دل من التعلق 
بیدین بے رمال تتفتت › الجمادات الصماء على 
م الوا ر ET‏ 

إن أحدّهم حين يأتي؛ إما أن يكون كرة من حديد 2 
أعقاب أقدامنا تسحبنا إلى الأرض أکثر واما آن يکون 
و ور الى الأعلى؛ قان الوخدة اأضافف 


نحتاج إلى.. 

من يدفعنا إلى الحلمء وينبهر بخطواتنا البسيطة؛ كأم 
ترقب الخطوات الأولى لصغيرها الوحيد» وتصفق له كلما 
أوشك على الوضول. 


ا 
0 0( ا« _— 
ا 


(°) 


إفا 2 حاجة إلى من يعرف كيف يسكب نفسّه ج 
قدورنا وأقدارنا؛ إلى من يتشكل حسب هندسة الفراغات 
فينا؛ ؛ فيملانا بمرونة بين الزوايا والأضلاعء» حتی وان کان 
داحخانا شر امک ار کر اق اكل وجرد 
ترط تا شد طبه موسر : 

إننا حين نرضى بالعسل ليُحليّ دواخلناء فنحن 2 المقابل 
تننظ مسدواء اذ أن الل نلا در مقط كاام والقدر 
بلا سائل يحویه كالبيت الخرب؛ ولذا فإن كلينا لكلينا حضن 
وحمی: تی تهدد أن أى متا ففقد الآمان» قان الأولى بنا 
محتوی آخر, والأولی به محتو آخر. 

إننا نحتاج إلى من يملؤنا بالحب ويكلؤنا من الحرب» فأن 
نعيش فارغينَ آكرم لنا من أن نمتلى بالتراب. 


ا 
a2‏ > کے 
r‏ وه 


(۳) 


کل منا یرید أن یكون بطلا بے حياة أحد ما؛ ؛ أن يكونَ 
محور دائ ة ما » أن یکون کوكبا مُهمة قمر ما آن يدور حوله 
ا أن يگون جسمًا كاملا مُهمة مرآة ما أن تعكسه 
منتظما بلا انکطاد 


أن يكون أسخف ما يڪكيه هو أعظم ما يستمع إليه 
آحدهم» أن يكون سقوط رمش 2 عينة آهم لدى أحدهم من 
سقوط إمبراطورية 2 زمان ما أو قاط ت مکان ما 
أن يكون ثقب 2 جوربه عند أحدهم أهم من تق الأوزون. 
E r N TE‏ 
عدد من الأصفارء فيضمها إلى يمينه ویشعره بن ازو 


کانت e‏ ا أن یجده» وأ 6 


48 
و 39% 
ا 


(£( 


م 

کل ما ريده هو أن أتسلل مع الهواء إلى رثات الذين 
أحبهم نسم باردة تلطف دواخلهم المقدة» وربيعًا نضرًا 
وسط خريفهطلالطهيل. وشيسًا دافئة تصهر الجليد 
القطبي الذي ے2 صدۋرهم› وأنئًا ينفي عنهم وحشتهم› 
وسرورًا دامعًا ربت على شکټهم الذي يسرونه. 

أريد أن أخبرهم أنني -والله- أف لهم نيابة عن العالّم» 
عن الكون» عن الأقدار» عن وجع القلوب#وظلام الدروب» 
عن القطارات التي تفوتهم› والقطارات انی تدهسهم› 
والقطارات التي اضاعت حقائب اعمارهم» وحقبها. 

أريد أن أحملهم على جناحيّ الطائرين عاليا الأقول لهم: 
اق اترصاضا التي تشعرون بها بے فئدتكم ليست رصاصة 
الها هجرد و ها( سا ار که ف ا 
ينازعني للعبور. 

إنني أعتذر لكم نيابة عن القدّر الذي تسلل على أطراف 
آصابعه» ثم خطف فریسته غدرًا من بینم وأنتم آمنون. 


Ei 
پم ر‎ 
0, ا‎ 
a 


تی إذا اطمان آنه سلب متكم أغلى ما تملكونة: صفق 
أعتذر لكم نيابة عن السجون والشجونء عن الأسوار 

ومحاصرة الأتضار: عن الشوك والشوق. عن الحب 

والحرب» عنا وعنكم.. يا رسل العلا 2 رض السافلين. 


4 
90 0( ا« _— 
ا 


(a) 


لينا نستطيع تقاسم الآلام مع الذين نحبهم؛ فنحمل 
عنهم تسعة أعشارهاء ونترك لهم العشرٌ -من باب أن لهم 
منها نصیبا-. اه لو کان بایدینا آن نغرس 4 صدورهم 
قلوبنا؛ فتفدي ضلوعهم من التوجع» وتبرد أفئدتهم من 
الحرارةء آه لو کان ب استطاعتنا أن نخبىْ ب4 دواخلنا 
من نحیا بے دواخلهم. آه لو کان الامكان أن فا وتخ 
و بدلا منهم؟ 

لو کان بآيدينا أن نحمل نحن عنهم کل هزائمهم؛ 
ارد 

إننا نريد أن نجري فيهم بدلا من الدماءء وأن نحوي 
دماءهم بدلا من الأوردةء وأن ننبض بدلا من الأفئدة. إننا 
نريد أن نهبهم الزهور ونحتفظ بالأشواك» أن نهبهم اللقيا 
ونحتفظ بالأشواق: أن نهبهم البدور ونحتفظ بالظلام» 
أن نهبهم الجسور ونحتفظ بالحطام» أن نهبهم أرواحنا 
الخفيفة ونحتفظ نحن بأرواحهم المثقلة. 


م 

پت 

و 
ا 


إننا نريد أن نسير على عكازاتهم.. ثم نجمع لهم من 


قاف قروا بدلا مقا اجندة فط 


(7) 


ت 


إن كل ما نحتاج إليه هي الكتف التي حين نستند إليها 
تغنينا عن احضان العالمينء إلى العين التي تنظر إلينا من 
الزوايا التي يهملها الجميعء إلى من يسكن الأركان المهجورة 
2 دواخلنا ثم يسرج فينا قلبّه لينير عتمة الغربة وظلمة 
السفر وزحام الراحلين. 

نحتاج إلى من يملا الفراغات ويفرغ كل الممتلى 
باللااشياءء إلى من يتسع لنا صدره حبن تضيق الاماكن. 
ويّفتح لنا قلبه حبن توصد آبواب المساكن» وتحملنا قدماه 
حين لا نقوى على السير» ويّنبت بين ضلوعنا أجنحةء تطير 
بنا حين تهن الأقدام. 

نحتاج إلى الراضين بأقمارناء الواقفين 2 الزاوية 
الأخرى من الكون يراقبون جانبنا المعتمء وهو ب4 عيونهم 
أوضح ضياءًٌ من ضياء الشمس. 


2 
ا9 )اوھ _— 
ف 


e 
پک م‎ 
ا‎ 


(U) 


اق کر انا من الرواا E‏ 
ا ي 
وأن تمسح E E E‏ 
الو كوا و و را -ريما هناك 
خریف بالضلوء- ٠‏ وأن يلمع الانبهار بنا ب عين ما ی 
وان ¿ کانت لا تری أو إن کنا لا تری-. وأن يقال لتًا: : «أحبك» 
بلا شرط اا دا اها واخ قل رک 
بأوائل-. 

إِنّ كل ما نحتاج إليه هو الحب. 


49 وہ 


۰ ر 


3 a 
کا‎ 


و 
70 
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(1) 


ورم ذلك کله ما زلنا نستعين بالحب على الحرب 
وبالشوق على الشوك وبسعة العيون على ضيق الصدور. 

ما زلنا نستعین بمن يحمل همومنا فوق کتفيهء ويداوينا 
بين ذراعيهء ويضمد جراح الأقدار بأقماره» ما زلنا نلجاً 
إلى الشموس لتدهىُ سطوحنا الباردة وتضيء عتمة دواخلنا 
بنورها الرحيم. 

- وهل ما زال فيك فلب یحب؟ 


- إن الحب لا يكون حبا إلا إذا خرج من قلب موجوع 
بالكره كما يخرج الضيّ من القمر المظلم» مثل كل فاقد 
للشيء حين يعطيهء مثل كل الذين يموتون من المرارةء ثم 
حين ينالون الحلاوة.. يهبونها. 

- وهل ما زال فيك سببٌ آن تحَب؟ 

“و و وک الس فل تاي 
القلوب إلا 4 الأسئلة التي بلا إجابات؟ وهل يكون الحب ذو 


ا 


ر 

د ا 
رر ا 
a‏ 


الأاساب خا آنتى أريد أن خب وانا ل أملك آی شى ممن 


۳ ™ 


(°) 


هذه هي ا الأولى التي أكتبها إليك؛ أخبرك بے 
مطلمها أنني مُشقل بألف واقع ومتَب بألف حقيقة: ومنهكف 
بآلف مسافة» ومغَرَمٌ بصورتك 2 خيال يجمل الواقع 
والحقيقة والمسافة أصفارا. 

أكتب إليك ولك وفيك وبك؛ لأحملك أمانة تغيير قيمة 
الأا رة اي اة اعرد على ار اي 
لتكوني أنت القيمة والقانون والناموس؛ فإن كانت أقدارنا 
البحر تكونين أنت أمواجهء وإن كان سبيلنا القمر تكونين 
أنت ضياؤه» وإن كان الحب مبنانا تكونين أنت معناه. 

الزمان و اكان ول الت ممروفن, ها أعركة ها 
أن كل هذا ال لن وة اط وان با وو وان 
يجمّله بذوق ولن يسكنه بصبر إلا واحدة لا عرف اسمها ولا 
رسمها » أكتب إليها رسائلي من قبل أن تأتي, بیوم و 
بعد و ادها 2 مها : سيدتي التي لم تأت بعد. 


e 
ا ر ر‎ 
Io 2 

a 


أكتب إلى تلك التي لا أعرفهاء المجردة 4 خيالي من كل 
اسم وجسم ورسم ووسم› المفرغة من كل مبنى والممتلئة 
پکل معلی› الساكنة د خيالي وحده» والمبددة من خيالي 
کل وحدة» المعروفة لدی» والمجهولة بين ندی: اليوم اک 
وأنا لا أخشى تعطل البريد أو جفاف الحبر أو قصف القلم. 
اليوم حب وأنا لا أخاف هجرا ولا هجيرا. اليوم أشكو, وأنا 
لا آخاف وهنا ولا هوانا. اليوم أبصر, وأنا لا أخاف العمى. 
اليوم آبعث مرلجديد, ولا أنتظر إلا أن ينفخ الله ب4 روحك؛ 
فأراك. 


0 
0 8 اہ ی 


(۳) 


سيد تي التي لم تأت بعد.. 
إليك الي الآولى»بعد سنتي الثقيلة التي مضت خلف 
ت أثقل متها > و2 مشتهل عامي الجديد الذي بیدا 
را ل ری ایا اشر 
إنني لم أكن أكترث من قبل للحستابات والأعوام ما دمت 
ee‏ لكنثن.الآن أعدك 


TT‏ من پعد موت ا من صفري آل حداف 


ی 
ب کر 
E:‏ 
e‏ 


(۳) 


سيد تي التي لم تأت بعد.. 

أشكو إليك وحدتي الكاملة؛ وإنني لم يكتمل لي شيء 2 
الدنيا غير وحدتي؛ عبر الأماكن المشرقة وحدي فتنطفيٌء 
وأعبر الأماكن المظلمة وحدي فأنطفيئ. وأنا واللّه كالبدر 
أخاف من الظلام» ولولا غياب شمسك 0ا أظلمت. 

5 ء ء ف f‏ 

إنني اخشى الاماكن الجميلة ان توحش إن عبرتها 
وحدي» وأخاف من النور الذي لو انفردت به عيني لعميت› 
وإن تقاسمته عينانا اشرقتا. 

و 

الوحدةء وأنسي المجهول الذي أشكو إليه الوحشة والوحدة.. 


4 
- 9( ا« _— 
ف 


(£( 


سيدتي التي لم تأت بعد.. 
کب إليك ونا 2 سرير الغربة الذي تغير عشرين 
مرة بك أربع سنوات وإنه قاس ولا علاقة لقسوته بالقطن 
الذي فيه ومدى جودته وانما العلاقة كلها ملخصة ب الذي 
کت ودی حاجته. إنه ليس سريري الدافى الذي عرفته 
منذ طفولتي إلى أن هجرت منه؛ بل كسرير المستشفى. 
وانا كمريض بقسم الرعاية المركزةء غير انه لا طبيب ولا 
ممرضات. 
أبكي الآن وأنا أكتب إليك. ولا أعلم لم أشتكي إليك وأنا 
لا أعرف اسمك حتى! لكنه جنون القلب حين يخلق حبيبًا 
قبل أن يكونء وجنون القلم حين يكتب جوابًاء خانتا المرسّل 
اليه والعنوان» فيهء فارغتان. 
سلام عليك بے آي مکان كنت E,‏ توثيق اليوم 
الذي أرسلت فيه إلي باه عن أنفاسك» وددت إخبارك أن 
أنفاسك وصّلت پر > وکانت فنا دافضة منك تليق بشتاء 


ت ر 
a‏ 


قاس كهذاء جعلتني أبكي فأكتب إليك قبل النوم رسالة من 
فوق سرير الغربةء أعلل فيها بكائي. 

والحقيقة آنني لم بك من فراش الغربةء لكني بكيت لأن 
زاش نات ق اة الوطن. 


pt 
ا‎ 
کک‎ 


(a) 


سيد تي التي لم تأت بعد.. 

حين وجدت فؤادي فارغا شووت ا آملاه بقلب شعرت 
دومًا بقدومه وإلم أره؛ كالهواء الذي يمسح العرق من جبهتي 
ولا أا ريع ا ي الاتجاهات الأربعة ولا 
آراها. يقولون إن کل جمیل يجس ولا ي یری. 

إنني ونت ضلوعي ارد فقوو ان ادها بشوق 
جارف إليك» وأنا لم ألتق بك بعدء تمامًا کشوق الأولياء لئ 
اة وشوق الشهداء ای او کن و إلى الغيب» 
ويۋمنون به کأنهم یرونه. یقولون إِنْ کل غيب تؤمن بهء 
سيؤمنك وتأمنه» وکل غائب فذاق الب سخ 

لآئئی وجدقے لا ا آک؛ آ حتاف وها انا ذا آکتب 
إليك. يقولون إن الرسائل الملقاة 2 البحر يوصلها الموج 
اسرع من ساعي البرید. 


pe 
ر‎ 


(7) 


سيد تي التي لم تأت بعد.. 

لم آکتب Sh GL e SL‏ 
کلام لكنني لم أكن أمتلك الجرأة بعد لأشكوإليك حالي؛ 
أشكو إليك صراعي الأزلي الأبدي بين القلب والعقل؛ إذ 
يقول لي القلب: تصبر بهاء ويقول لي العقل: تصبر عنها. 

وأنا تعبت ن الټشتت بين الأسود والأبيض فاخت مه 
کل منهما نصيبًا لأراضيهماء » فلم أجاف مزیجهما رمادیا؛ 
وإنما وردي! تمامًا کهنا اللون الذي أجده على خدّيك كلما 
فكرت فيك حين بدأت ملامحك ب2 التشكل. وبوادرك 2 
الظهور؛ حت گنک أبداً رسالتي إليك اليوم› ب»سيدتي التي 
بدآت 2 المجيءء». 


4 
ا —- 
ر 


(U) 


سيد تي التي لم تأت بعد.. 

یوت رأييء لا تأتي الآن. فإنني اليوم ريت طاولات 
المقاهي كأنها المقابر» وكراسي العشاق كأنها المراثيء 
وبطاقات الحب كأنها الشواهد. 

ء ۴ و ٍِ 

رايتهم يسقي بعضهم بعضا كؤوس الشوق» وفؤوس الشوك 

0 و 5 5 ۰ ۰ و 
لم تزل بعد 4 رؤوسهم. فيتصافحون كذباء ولا يفصحون 
بأنهم كذبوا. رأيتهم يتعانقون وهم يتطلعون إلى المادة لا إلى 
الروح» ا 5 يريدون الجسم لا پتهافتون 
ن نعيش وحيدين E‏ الصبار. ولا نشارك 0 ا 


ء۶ 


اتتا 


سيدتى دة :تا خر فياد :عن مان الب اتدل 


48 
و 39 
ا 


و 
f‏ 0 


(1) 


سيد تي التي لم تأت بعد.. 
سلاحطليك» كهذا السلام الذي آبحث عنه فلا أجده إلا 
بك جوارك؛ شاكيا إليك الجور الذي يجري ورائي ليجاورني 
كلما خرجت من مجال هاربا لديك من ظلمة الكون إلى 
ضياتك الساكن» وفارا كجريديك من كوابيسي وواقعي إلى 
حلمك وخلمك» وحلمي الأبيض ورد الخدين. 
يلومون علي آنني حالم ویستنکڙون إلحلم» ولا يعلمون 
آنني أعیش کابوسًا طویلا اسنوک من واقغهم ولا أفيق منه 
إلا اة أكتب فيها إليك» كي لا يتحلل جسدىئ. ثم ړآنتهي 
فأعود إلى قبري بے هدوء الليلء والعاذلون نيام. 


4 
ا —- 
ر 


(۹) 


سيد تي القديسة.. 

ان الفحب الذي نزرعه بأيادينا وهي متشققة حب 
ملائكي؛ حي يلالكن »كل شق فيها ألف قصة؛ تحكي عنا 
أا لا قات تحال ايت القرف وجرحت الحروف» 

ما تد قان الق الل ف الحب فاد الكره: وشل 
الأنس أذابته الوحشةء وقبل الشوق ةه التبلد. وقبل الفوز 
كواه التجلد» وقبل الوصل أذ بلته الوحدةء وقبللاتجليك تجرع 
المرارة ولم يجد الحلاوة.. هذا المسكين الذئافتآد كثيرًا 
وافتقد كثيرًاء آخيراء وجدك. وهذا المسكين الذئاوبجدك 
لن يتخلى؛ لأنه إن تخلى فلن يجد إلى الأبد. 


0 
ا 8 اھ 
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سيد تي التي لم تأت بعد.. 

ر ت كا الو واا کی ا 
عمرها لذت نوات تشي مح آمهاء آو تمش آمها ها 
کان اة هي من يقود السيرء ا 
من ملاك جاء ال ادا راء کی ك فوا 
ولیس نت من يسممها كصوت ملائكي يبقی ب4 أذنك حتی 
يتعتق كصاحب صوت رخيم يضحك ٠‏ كصوت الموج يضرب 
الصخور. كرائحة المطر» كتنهيدة طويلة سمح وجودك 
لاا ey‏ > كلمعة ب2 
فن اران آلا تلا > بیت شعر تحفظینه مع أنك لا 
تهتمين بالشعر كحائط کے اسن اف اه 
را ید ك م اا اك تبن ماف اران 
كرسمة ترينها من الداخل لا من البرواز» كواجهة مسجد 
ق تان و اا ها حط الا هة 
باردة لم تجعل جسمك يرتجف قبل استئذان قلبك. 


pt 
پک‎ 


ى 8 ت 


(11) 


ها آنا ذاء أكتب اليك كما طلبت ونحن على شفا حفرة 
الکون وحی دی وحا o‏ 
لوان دیا اه ا اوتام کے ادراب ا 
لأا 
حتى إذا استند أحدنا إلى الآخر لم يلقطاكلدنا. واذااشتل 
4 ليلة جرحه وجد صاحبه متفرغا لتضميده: 

سيدتي» إلى أن نلتقي على سطح الكوكب يؤمااإنني 

التقي بك على سطح الورق كل يوم لأغني لك: 

اا شان لعل اتا ` 

الي حا الا 

و ر 
وحان التلاقی فهلا أتینا؟! 


9 
و c39‏ 
ر 


(1) 


سیدتی.. 


بلغك أن اكالم مشتعل والحروب تقرع طبولها والأحداث 
تتوارد كأننا ندنو مڻ(القيامةء وأنا بلغنى أن العالم «الذى 
أعرفه فيك» ساكنٌ هذه الأيااميحاول أن يقابل فوضى الخارج 
بهدوء 2 الداخل كأنك محور اتزككافكون. والحقيقة أنك 
كذلك. 

أما بعد فإنني قدمت على بطاقة لجوء إليك؛ حيثأكون 
منفيا من الكابوس إلى الحلم» ومن الظلام إلى النورء ومن 
الدنيا التي يعيشون فيها جميعا إلى العليا التي أحيا فيها 
وحدي. 

أخبرني جنودٌ الجمال الواقفون على شغاف قلبك أن 
طلب لجوئي قيد البحث» ورغم أن يد الرئيس مرتعشة 
مثل يد مقدم الطلب» فقد سمحوا لى بالعبور للإقامة 2 


e 


۳ 
و 
کی 


ء ا ۴ 8 م ء 

اراضیکم الداضة حتی يیصدر القرار ويوعح المرسوم كاو 
يرسّم الواقع-» فأرجو ثبات أياديكم؛ لأن التوقيعٌ كلما كان 
واضسًاء كان أيسر على بوابات الدخول تصديقه والإيمان 


به. 
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سید تی.. 
إنني كلما هربت منك وجدتني ببابك» وکلما ابتعد 
عنك صرت منك أقرب» وكلما قررت التعقل جننت فعد 


چ 


اعات 


£ 63 


لا أعرف مدئ تاشر چ لم اره» ا لا أعرفهء 
کأنه تمرد على نوامیس الکون» وقوامیس المعاني؛ ليثبت آن 
الجمال يكون 4 عين الناظر لا 4 عين المنظور إليه. 

لا أعلم متى ولا كيف ولا ين سنكون لكنني أحببت هذا 
لته الذي إقضي إلى الد ی على غير موعد كضباب نسر 
فيه والأرض من تحتنا أشواك نشعر بها ولا نراها؛ قتواصل 
المسير رغم الجراح لأننا ‏ ضباب» ولأنه لا عودةء ولأننا 
حبن صرخنا من كثرة ما ادمينا وجدنا اقدامناء على ابواب 
الحنة. 


48 
ا 


(1£) 


سيدتي ساكنة الأقمار.. 

كنت أظكو إليك وحدتي 24 المسير. فشاركتني قدميك. 
ادت ع ای کان درك مھ میریم کت اش 
اليك حیرتي د الکو ففارکقی قراری, قاهتدیے من 
ضلالي» كأن استقرارك نف اضطرابي» ووضوحك نفی 

سيدتي مسكنة الأقمار.. 

اتی مهش آنني لا أسافر وحدي؛ وإنما 2 آكلاهرة أدفع 
ثمن تذكرة واحدة؛ لروحين > على كرسي واحد A.‏ 
إن عشت وحدي ثم مٿ وحدي» نك a‏ 
أسًا ملأتني به وحدك. ای مما إن عش مغك که فت 
و لصت ون اا امف فت ن فما ات 
مو 


(1a) 


أعود أكتصي لأنني لا أملك بث الموت 2 قلم ا د 
الحياةء ولا أملكا حبر الذي يكتب بي ولست أنامن يكتب 
ا آملك نفسي التى اهن آول يوم وهي لديك» ثم حين 
ارت امت رادها اغ الهھڙوک أڅظيتني بدلا منها نفك؛ 
فصار قيدي بحلقتبن؛ إحد اهما شق والآأخرى 2 يدك. 


ساد یسود: يعم ویشمل. ساد يسود: یقود وة 
: فهو سيد سيد وهي سيدةء وهما اثنان شمل کل منھما 


لے 


الآخر حتی تمه رکاد ک ها اکر ی ااه 
انی فؤاد ا بقلب الا خو حت ضار الاك لون 
الغياب بينهماء إلى أن يلتقيا 


أعود؛ ليس لأننى لا أملك إلا العودة؛ لكن لأننى أريدها. 


(1) 


0 3 » » 
فررت منك إلى الواقع» فوجدتني كادم حين هبط من 
الجنةء أغرتني شجرة اليأس كما أغرته شجرة الأملء غير 
أن شجرتي كانت بلا أوراق ولا ثمار ولا ظلال» وأنني لست 


َ‫ 
ا 
۰ 


ارتكنت إلى العزلة بعد أنسي بك» فوجدتها عزلة 
الروح عن الجسد» وعزلة الرأس عن الجسم» وعزلة الدم 
ع ارود عار اخقان تحب الاير اة م 
المجازفة. وبالترتيبات الخالية من المصادفة؛ فوجدتني لا 
أستطيم. وغرفت أن الح هو الصياد والشبكة والبجرمعًا؛ 
إن أفلتنا من يديه سقطنا بے شباکه» وإن آفلتنا من شباکهء 


سقطنا نے بخره: وان اشا من بخرةمقا. 


ها آنا ذا أعود إلى الحلم متعلما من كل الدروس السابقة 
إيمان الحالمين به. 


اعود 


.. لأكتب إليك. 
اک 
اك 
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تعلمہن؟ 

ما زلت أبحث عن الحب؛ إذ إن كل شيء يبتدى به ولا 
شيء به يتتهي. ما زلت أنظ ر العيون لعلي أجد ضالتي: 
تكون غريبة مظي» غريتها أكبر من غرابتهاء تبحث هي 
الأخرى عن ضالتهاء غريبًا مثلهاء تجد فيه الحب الذي به 
يبتدئ کل شيء» ولا ينتهي؛ حيث مجموع الغريبين أنسُ 
ومجموع المغتربين وطن. 

ما زلت أراقب الأرواح الطائرة 4 غلاف واحد» المجتمعة 
ب الطبقة نفسها من الهواء؛ لعل آخداها تخرج 
النظام» متحايلةٌ على الجاذبيةء تبحث عن فلك آخر يراقبٌ 
الأرواخ الطاقرة بر تقب روجا مرد على الجمي اسقط 


بین یدیهء تدور فيه وحده» وتدور فيه وحدها. 


فا اهس بأبياتي بصوت خافت لا تسمعه الآذانء 
عدا آذن تدنو منه بمفردها > تختلس السمع باحثة عن قلب 


یکتب لھا لان نطق اها حرفا حرف > یکون ملکا لھاء 
بكسر الميم بوتت ای > وضمها ن وهی 
ما زلت آبحٿ عن. . من.. تبحٿ عن.. 


(11) 


إلى الأقرب.. 

التي تعرفني ولا أعرفهاء ولا أقرب من المجهولء إلى 
عالمي العالمة بي» ولا أعلم ممن 4 علم الغيب» إلى الأحنء 
ولا أحنْ ممن نشعر أننا بين ذراعيه قبل أن نراهماء إلى 
قدَري» ولا أجمل ممن تحجُب بالقدَر. 

إلى التي تعرفني؛ بمعنى: حفظها مواعيد استيقاظي 
مفزوعًا أبحث عنها ب4 جوف الليلء وعلمها بعدد دقات قلبي 
4 الدقيقة الواحدة من ساعات تفكيري فيهاء وحنينها 
وحنانها حين تترفق بي لأنني بين فكي زمان قاس ودفاعها 
عني حين تخونني الكلمات ولا أقوى على الحديث» ووقوفها 
ب4 ظهري ب2 اللحظة ذاتها التي تقف فيها بحضني» ثم حين 
أسألها أنى لواحد أن ينشطر إلى اثنين يطوقانني؟ تقول: 
هناك حضن» وهناك حصن والفرق بينهما نقطة؛ هي 


انت. 


إليك أنت تحديدا من بين الآلاف التي تسير 2 غياهب 
العالم الأسود؛ إنني أراك بوضوح» ملكة ذات جتاحينء 
ترتفعين بهما فوق العالم» تشيرين إلي من بعيدء وافهم 
بالإشارة.ء أنك لم تنسى الميعادء لكن الطريق مزدحمة. 


(1۹) 


نعم» إنني مثقل. آتيك و4 جعبتي غربة وملاحقة وسجن 
ومجزرة ثم أطلب منك أن تكوني لي تأشيرة سفرء وتذكرة 
عودة. ومخباًآملثاء ومهربًا إلى الحرية» وبيتاء ووطنا. 

نعم إنني 8 ماعب £ ت بمضيتي) منهك بحملها | لٹقيل على 
کے ر ملت اناا نی کے 9 قا سال 
محنيًا ولن أستطيع الارتفاع إلى الاب وبين جنب انتفاضة 
لا أملك إخمادهاء لأننى إن أطفأتها سأحترقهائل, و2 قدمى 

ور 3 ٤ء‏ 2£ 
حقول من الشوك لا املك نزعهاء لانني إن نزعتها طلن تنبت 
من عنقي غصون اليتون ولا قار البرظقال: 

نعم» إنني مثقل. لا أطلب منك رفع الثقل عني؛ وإنما أن 
تکوني لي جناحين. 


(۴۰) 


N E‏ إنني حين آبحث عنك؛ أقصد البحث عني 
فيكف SS‏ 


ملامحه بدلا من کسرڈ بز يضعها بے فمه؛ ليعيش.. 
e‏ 


يقولون إن الحب يجعل من گلوخبيبين توآمين؛ يُغير 
شكليهما على المدى البعيد حتى يكادا يتهلايهان. وإنني لا 
أرى تفسيرًا لهذا غير أن المحب يكون كمن يرای جهه 2 
البحيرة كل يوم یشک إلیها شجنه المتساقط مع الأوراق 
حزن الخريف» ثم تتجمد حتى يأمن لها فيمشي قوقها 
ليالي الشتاء. فيرى وجهه فيها أوضح» ثم تعالجه على 
حوافها بالنقاهة طوال الربيع» ثم حين يتعافى آخيراء 
يکافیٌ ذاته ویکافتهاء بالنزول إليها عاريا تماما مع حضور 
الك 


كأن المحب حين يصدق؛ يرى 2 محبوبه الفصول الأربعةء 
۳ ء ء 4 
اننا حن نحب.. نری اتفستاء وحن نری انفستا.. نحب. 
4 


إننا حین نحب.. نری. 


(1) 


إفتي آراك من الطرف الآخر. لا آرى ملامحَّك بوضوح. 
لكنني أعرف أنها أنت» بعينيك اللتين لا أعرف لونهما لكنني 
أعرف لوني فيهماء وبابتسامتك التي لا أعلم مدى اتساعها 
لکنني أعرف كيف أصنعهاء وبأنفاسك المتهدجة التي لا 
افر رعا لكنني أعرف كيف أحولها إلى تنهيدات. 

إن الذي يصبر كلا منا على بحثه عن الآخر؛ أن الذي 
يجمعنا اة وأاحدة» ودرك ننا یلا قصد- سنتعثر 
ب النقطة ذاتهاء ذات يوم» وها شاا ال اروق هة 
الأعلىء بحد ذاتنا > قطعَتين من قطع لمتاهةء التي كانت 
متاهةء قل لقائنا. 
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(ff) 


إنني الي إليك على مرآى العامةء واعتذاري إليك أنني 
سأقرأ لك يوملاها على مسمعك وحدك. لا يَفهم الناس أنني 
آخاطب مجهولا بج غلم ألغيب. > لكن يكفيني فهمي وفهمك 
ر کاڈ تا س اک هما ان كل اة 

أتيتك مخذولاء وإنني ما وصااوشرةٌ بعد قَرص النحل 
کاس ا ق الكأس قبل وضعها, على 

ی ڈوک ا امام وتجرح قدماي بخطامه وأجبّر 

ا ا بالقرص/:ومۇجوعا 
بضياع الفرزص. 

وأملي كله أنت؛ أن تمري بي وأنا على حافة نهر. أطيب 
بمائه الزلال > قدميّ الجريحتين فتزوريني كجزيرة ترف 
للغارقين حين لا يقوى الغارقون على السباحة لها. 


48 
ا 


(fF) 


سند کی‘ 


إنني ص لحب أشعر بذلك النور 4 داخلي» والذي 
يبحث عن قمرك المفتم؛,ليسقط 4 حضنهء ويتمدد على 
سطحه» وينيره بجماله»ويتجمل بنوره» ويبعث فيه الدفءء 
ویدقاً ے انبعاثهء ویملاه دنه تل به نفسه. 

إنني على ما بے من کسور- قاد غلى الوقوف إن ملت 
آنت» وا للانهيار ا ان قّمت. واللك من الحب 
أضعاف ما ملك أحدهم قبل ألف عام حين جن (نبشقًا ثم 
مات شوقا. 


إت عرد ما كل ااي وی ان ر 
الجراح؛ لكن أين المجروح الذي يبحث عنه طبيبٌ بداخلي؟ 
وأين الطبيب الذي يبحث عنه المجروح الذي بداخلي؟ 

إنْقدميّ ذابتا من البحث» وعينايّ ابيضتا من التحديق. 
وجناحاي خارا من التحليق» لكنني ما زلت أقتات على 
ظلامك المجهول» وأراقب قدومك المشهود» وأتزود بحلمي 


lojî 


کرد 


البعيد» وحينها سيستطيع كل منا أن يتباهى بالآخر أمام 
لأجله 2 الليل. 
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ای مر وریب ران لے حن ری تیا د 
البحث عنك: ابحث عن نفسك ووطنك أولاء فأمضي ولا 
أجيبهم؛ لأن أحدًا غيرك لن يفهم الجواب. والجواب هو 
انني اأبحث عنك لانفي عني الغربتين» أو لاضرب حجرين› 
وروا ي 

إنني أبحث ب بلاد الإفرنج عن قلوب الإسفنج؛ التي 
تمتص كل الدموع حين نخبىٌ فيها عيونناء وتمتص كل 
الكدر حين نلقي عليها رؤوسناء وتحتوي أجسامنا المتلوية 
وجعًا 4 أحضانها. 


إننى لا أبحث عنك كامرأةء وإنما أبحث عنك كمرآة. 


(fa) 


حن آخبرك أنني أصلح للحب» فلا بد من قدومك 
تصلحين أن تكوني وطنا؛ بلدا صغيرا ب4 روحك بدلا من 
الكبير الذي نفوني منهء وشمسا ساكنة 4 وجهك بدلا من 
الداضة التي حجبوني عنهاء ونهرا جاريا ج لسانك بدلا 
من الذي حرموني عذوبتهء وقمرا 4 عينيك بدلا من الذي 
خطفوا من عيني ضياه. 

آن تكوني لي لغة وأدبًا وشعرا ورا وتشكیلا وخطا؛ بدلا 
من جو الذي أحرقوا ما حفظته فيه من فنون. إنني أريدك 
ضمة واحدة تعوضني عن كل الكسرات التي ملؤوني بها. 

آيقك مخذولا أحمل فوق عنقي تف قورةب وتف 
عورةء وسكيتاء ومقصلةء و4 قلبي غصة وغمة وغربةء وك 
عيني عصابة؛ وفوق عيني ظلام» ويك صدري تنهيد ة مريضة 
تطول كل مرة ثم تنقطع قبل أن تكتملء وتحت إبطي كتابُ 
ممنوع من النشرء وجريدة محجوبةء وألف عقب سيجارة 


3 ا 


س 


منطفئة 4 جسدى» وإننى لا أريد منك إلا أنت بالكاملء لا 
ينقصك شيء؛ فيعود لي كل شيء. 
إننى لا أبحث عنك 2 الغربةء وانما أبحث عن الوطن 


« 


(fU) 


من الآن أفكر 2 بيتنا؛ لا بد أن يكون صغيرا بالقدر 
الكاف للدي اسا الق اكا الحرم فة 
مشدودة 2 سوق عكاظ ينادى فيها بالبيان ويصرح فيها 
ی ی ا 
والتاریخ على جدرانها. سنحرص على أن يشبهنا تماما 2 
ألواتة والحات ب صمت وحدوتةء 2 حملة كفنا وا 
إياه. 

2 ااه الريك لأ تسكن اليبرت واتها سكن ساكننها 
هي سقف وأرض وأربعة جدران» لا تعقيدات ولا مظاهر. 
اا کے ااا وران ا اتی ار کا 
يقول المتحدثون: «الحيطان لها ودان» فإننا -الصامتين- 
تلق فن الحمادات راا تلا تقول ,الحيطان ها 


إننى أريدك كل الذی أفتقده؛ تحملين معك اللغفة والکتاب 
والرواية والأغنية والقصيدة والمقالة؛ فيتلخص فيك الوطن» 
اضفر صو ة له ورات TT‏ بالآن ذاته. 


(fA) 


ب الصور؛ لم أعتد ظهوري بالمنتصف تماما. دائما 
ترك مکنا مسك کی میتی آلظل. ے القهى الذي 
أحبه أجلس 2 صدر المكانء ظهري للحائط ووجهي تجاهك› 
حريصًا أن يكون ظهرك للناس ووجهك لي وحدي. 2 إشارة 
المشاة حين أعبرء ورغم أن الطويق خال؛ أجعل نفسي جهة 
السيارات: واد کے انرا عا اوا کأنه أنت. 
ب الشارع» حين أقعد على الرصيف» نظف بكفي ما يكفي 
لجلوس اثنينء ثم أجلس على الحرف» نصفي ب الشمس 
ونصفي معك؛ كأنني أتقاسم نفسي بين شمس السماء وقمر 
اللارض. 

ا e‏ 
کی گان الكل يأتي حين تأتين أنت؛ أرى البدر هلالا 
ر بحيرة» والنهرَ منخفضاء والليل قصيرًاء والشاي 
خا الو باد راق کان گل شي مذ ان لق 
ينتظرك؛ ليكون ب أحسن تقويم. 


وأنا كٺلكک أنقصك ب أو انقصني مجرد واتار 


(۹) 


2 ذات القلب ۰ 
الوحيدة- أن حل ب فرع «الجين. 


48 
و 398 
ر 


(-) 


ب المرة الأولى للقائناء سأحاول ألا أتكلم كثيرًاء وأن 
أقلل عدد مرات الابتسام جکی ل ایدو انلها على ا 
سآضع العطر الذي أضعه داثمًا والذي سيكون أجمل من 
العادة انك مفقمكة كاك أضقت اليك اتر الات 
ف ة أطول. سأرتدي قميصًا ما للمرة الأولى والأخيرةء ثم 
أ حتفظ به ل أ رديه مجددا: لآ حط له قدسة: كاقا نصتع 
ذكرانا بأنفسناء رغم أنه اللقاء الأول لا أكثر ولا أقل. 

الهدية؟ 

٠‏ لم أفكر فيها بعد» لکنها ستکون شيئًا مني وشيئًا ليء 
فیا کون فسختن: دگری تر اها ے اللحظة ذاها كلها 
2 ت چ ا 
احببناء ساهديها إليك او ساهديك إليهاء بعد ان تهدي الي 
تقات» أو تهدتى تفمى اليك: 

المكان؟ 


لا بد ن يكون به رائحة البحرء واللون الأزرقء وشيء من 
البني الهادئ» وضهت قرفت گان اکان کله بتجلی احتر اما 
پک 


۸~ 
02 
9 


E a la‏ النادل كثيراء 
سین 8 اه ك ما يبحدث› وان للعينين 
وتصليان فيه. ا 

الزمان؟ 


الأنسبرآن يكون بين النهار والليلء بين الصباح والمساءء 
ےج يوم دائ يه لسعة برد آو يوم E‏ بەن 


# 


سحابة صيف وشميل هتاء. 


ٹم 

لا شيء. ريما سأسأل عيني ك نهاية اللقاءء باللحظة 
ذاتها التي سأتلقى فيها الجواب» قبل أن نقوم معًّاء ويظل 
قلبانا قاعدين ك المكان نفسه إلى ان نشيخيتغارفان اكثر 
كأآننا كل يوم» لا نزال معًا 2 المرة الأولى للقائتا. 


ا 
(M8‏ وه کس 
CS‏ 


‌ 


(1) 


و 
کم ین تاتین لن ترك موضعًا ا 0 
حتى سيه ثانية لأعرفه بالواقفة جواري وا خة زا 
چ 
لن أدع مكانا بكيكرفيه دونك» حتى أضحك فيه معك. 
لن أقطع الطرق الطويلة كدي أجدهاء ولن أطيق بُعدك 
بعدهاء ولن أطيق بَعدك بعدها. 
حين تأتين» ستولد الحياة 2 طباوي ليطرح زهراء 
وسيسقط الشوك من جسمي المتعب لتقف قوق جروحه 
الفراشات» وستتفتح عيناي بعدما ذبلتاء كحبتين من الاس 
الأسود 2 بحيرتين عذبتينء ثم سأطلق تنهيدة تشق من 
صدري كونا فسيحًاء أكبر من هذا الكون الكبيرء لكنه.. لن 
يسع سوانا. 


ب 
و 
ر 


(f) 


حيتها. سأحكي لك عن خيباتي كلها جملة واحدة 
أقول فيها: «الآنَ ا اللسيان اذ إن محاولات التناسي 
بعد الماسي غالبا ما تبوء بالفشل؛ فقط يمكننا ان نتجاوزء 
لگن تظل الجرا گالیراگن انخاس ة لا نرف هت تور 
قنور السلامة ونظل بعيدين عنها قدر الإمكان انكون ج 
امان» لکن بعدنا عنها لا يعني عدم وجودها. 

إلى أن يآتي من يحملنا فوق جناحيه؛ لينقلنا من الجزيرة 
المهددة بالاشتعال إلى أراضي السلام» من كوكب الأرض 
إلى سماء الكواكب.» من القارة إلى المجرةء من اليابسة إلى 
الحانيةء من الذاكرة إلى الذكرىء من الماضي المظلم إلى 
E‏ کنبي بعث کڈ قوم ليس فيم غيري» کرسول 
رال اوا » کمسعف مهمته مرافقتي E‏ 

حينهاء يمكنني النسيان؛ لأن السماء المثقلة بالعتمة 


تضىء 2 حضن القمر. 


9 
و 39 
ر 


(r) 


كا لعا د 3. حين تضيق بي نفسي التي أعرفها والأماكن 
التي أقصدها والشوارع الخاوية على عروشها؛ أفر إلى 
نفسك المجهولة لأشكو إليك بُثي وحزني؛ لأحملك الخريف 
الطويل بداخلي» والهرم العجوز. والليل الأسود. والألوان 
الشاحبةء ووجهي الواجم» وأجنحتي المتكسرة. 
لأقص عليك مواجعي» وأنني مهزوم؛ ولذا أريدك 
نصرًاء ولوللمرة الأولى والأخيرة ل حياتي. وأريدك قصرًاء 
يأويني بعد سير طويل 2 الصحاري» وأريدك حصناء بعد 
سقوظ ا وات # وفرار جيشي» وأريدك حضناء بعد 
كل الأبواب 8 صُفقت بوجهي» وا کا لأنني منذ 
عشرين سنه أحتّضّر. 
أريدك -يا أعزك الله انك يمسح من تحت عيني 


الدمعء وا > تسكب قوق خدي الدمعء أريدك هواءُ؛ لان 


Ei 
م‎ o 
n 2 
ا‎ 


امت اا اا لاحي 


(€) 


سيد تي التي لم تأت بعد.. 

أخبرتك من قبل أنني أصلح للحب» واليوم أخبرك أيضا 
أن لدي القدرة على تضميد جراحك؛ ليس لأنني طبيب» 
وإنما لأنني جريح ضمد جراحه بلا قطن واقتلع من ساقیه 
طلقات الزمن بلا مخدر فصار خبيرا بالألم ويعرف كيف 
ټروضه. 

ا أعلم أنك مثقلة بالخيبات مثي تماماء وأن فوق 
كتفيك أطناتًا من الغبار. وأنُ قلبك القاني بهت لونه ب 
ااج الذي يعاني› وان انحتاءه الظهر من قسوة الدهرء 
وأن انتفاخ العينين من البحث ب2 الظلام عن بصيص نور. 

إنني أشعر» بما تخفينه وما تخافينهء وأسمع ب صمتك 
ما يغني عن صوتك» وأرى بے وجهك القصة الكاملة 
فقا السطر لوانتي كرون ف واحد منا 
لضاحبةه کالسگون على آخر حرف» بعد تعارف الحركات 
ج جملة طويلة. 


ا آنا ذا حتت الكت سكن غل يشار الحة 
الأخيرة والتي نقول فيها: 


طمزيد من الكتب الحصرية 
زوروا موقعنا 
موقع عصير الكتب 
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